تمور (بوليو) 1١6/68١‏ رمضان 209و 


من ربيدرر داليجسيت 
0 


أسرار الوحدة 0 
الهندسة اللمورائية .......... 
تحذير الى المدخنات ا 
الربوط انشطظ الفجال ...بايا اا م الع قمر 
القزالة التروجية ...اي ااا لاما ا ام 2 
ال 11[ 1 00011 


اعصار في الاطلسي: ا حم مما وده ومو مك وام لالط لو 37 
الرحلة الكبرى ففمممييوم يوم دنه يري ريت وزو لير مر ره ار راو ررم ب لطر 
نساءع في عالم الرجال 0 


7 تمارين للذقن المزدوج اس ا ع و ا 1 
البذلة السعيدة عامط أو وج أده وو و عع لامو اح كته ير 


ا 


حبيب انملايين ا ا ا 5 
قاهر القضايات .تايييي يي يوني ث يتات يك 16 
الجدار العظيم (كتاب الشهر) ...ب.,...............118 
هبة نادرة جحي لعو خا و شخ ما و رو جوم و انوك واوا الاك وسو 911 


اكتب واريح١‏ ب حكايات14 ب حديقة افكارهم 55 الطب/الق 5 
الضحك/! 4‏ دائرة المعارف"!١(‏ القسيمفة]!!-تأملات47١‏ 


لبنان ٠‏ ٠ق‏ سه سورية+ *لاق ‏ الاردن١دلاف ‏ الكويت ١‏ ٠لاف ‏ الامارات العربية المتددة 1د قطرهمر ‏ البحرين 
مف السعودية١ار‏ مصر++6م / السوداناج د ليبيا + علد ه اللميمنار ‏ مسقط١٠٠للب‏ - العراق لقف - 
تونس ١٠ام ‏ المغرب ةد الجزائرلاد ‏ فرنساء إف ‏ انكلترا ١ج‏ _اليونان زد كندا و مريكًا الشماللسية 0 ]د ١‏ 


6 "لم 83 برابال غومهع1نا ع نلمه 8 الث علق 11[ »| نالا عاق 


م 


نيدوالسربيع الذوتان هوحديك كامل الدسم يحوي عل كافثة 
العحاصم لغ نائية التي تو * لأولادكام نوا شتكاملا . فاليتروثين 
والكالسيُوم وفيتامئيساءت "1١‏ و*د» وغيرهسامن المتداص لمروريكة 
التوفكرةى نيكدوالسريع الذوبان تجعتل عضلتامهكم مكلينة 
وأسكنانهم متينة ربكا هلم صَحئصَة قولبكة . 

نيدوالسريع الذوجان موحتايب بقري صحاف وسقي متن 
0 ؛ ينطع قبل تمضشيفه ومتعبشته الىعادة 2 . ليلا مفيرية 
دقيقة ل <اليكايئن كال نحائة . 

نيدوالستريع الذوسّان طعمه لذكذ ؛ يحض بشرمة » وحجه أولادكم ١‏ 
بارذًا أوساهمًا ؤْ_الصبجاح وف الممتاء دقْأىوفت مر اللهتتار. 


نيدؤ الكنرية الذس تان 
ستموّ اولادكتم وجتعموا بالمتامحة 
ميث شتتله م8لاققلم 


هل لديك نكتةء هل صادفت في حياتك المائلية أو المهنية حادثا طريفا »> هل سمعت حكاية ذات مفزى وترغب 


في أن 
الجمقابل ؛ بعد النشر» حسب المعدلزت الآتية: 


تشرك الآفرين في متعتها؟ خذ قلما وورقة واكتب ها لديك وارسله الى "المفتار" فتدفع لك المجلة في 


سس 6 ريه 


صور من الحياة:؛ القصة يجب ان تكون حقيقية 
وغغخير منشورة» تتحدث عن تجربة شخصية 
ناجحة ذان متهمة خاصة تلقى بعض انضوء على 
جوانب مختلفة من حياة مجتمعاتنا العربية٠‏ 
تدفع عن القصة الوا حدة 00 دولاراً ٠‏ 


الضحك خير دواء: تفضل النكتة الاصلية» اها 
اذا كانت منشورة فيجب ان تختار من 
المطبوعات المحلية ذات الائتشار المحدوده 
وتستبعد فى هذا الباب النكاث غير المهذبة٠‏ 
تدفع 0١‏ دولاراً عن النكقة الاصلية و0؟ عن 
المنشورة ٠‏ 


تأملات معاصرة: مقاطع اصلية او_من كتب 


ومقالات منشورة تنطوي على مغاز حكمية تدفع 
ثلاثة دولارات عن كل سطرين. 


الشروةه 


© كتابة المرسائل بخط واضحء 


تصل اولا» حسب ذاتم البريد* 


والا طبعها علي الآلة الكاتبة ٠‏ 
(الضحك : حديقة افكار )٠٠٠١‏ © في حال ورود هادتين متشابهتين من قارئين مفتئفين ينظر في المادة التي 


حديقة افكار: 0 مأثورة للاعلام العرب» 
تدفتي ٠١‏ دولارات عن كل سطرين: على الا 
يتجاوز القول المأثور السطرين٠‏ 


السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات 
الانتشار المحدود» خصوصا المطبوعات المدلية 
والاقليمية٠‏ وهذه كذلك يرحب بها "المختار' 
ويدفع ه دولارات عن السطر ذي العهودين٠‏ 


المقالات: يرحب "المختار” بالمقالات التي 
لتشحداث عن تحارت شخصية مثل المأسي 
الواقعية والتجارب غير العادية التي هر بها 
آخرون معروفون من القراء مع ذكر الاسماء 
والوقائع والمراجع بدقة وتفصيل'١‏ يدفع 0٠١‏ 
دولار غن الموضوع الذي ينشر في المجلة* 


© كتابة مادة كل باب على ورقة منفردة 


© ذكر المصدر العربي شرط اساسي لقبول اي مادة + ونعمني بالمصدر؛ خصوصا 


في "خديقة افكار"» الكتاب الذي نقل عنح:اسم الكتاب» اسم المؤلف» تاريخ النشر: الصفحة او نسخة مصورة 


اذا أ مكن, 
سواء نشرت او لم تنشرء 


توجه الرسائل الى انعنوان الآتي: 


© تحاشي المواد المترجمة او المستقاة من مصادر اجنبية ٠‏ 


© لا تعاد النصوص الي اصحابها؟ 


جه مسج مهس مم حعصطايه حمل مع لد قا اجاج مص مسح سحاد 


مجنة المختار من ريدرز دايجست شارع المقدسي لب 
بناية الشرتوني نساضص: ب لا١/ام‏ ل بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


اوج سف سبد تمده مادج ياج ادا سس بحص عه صو يري والطعان بحس ججال برج 0 


مع رن كيال إن قابيده من بواعها دوت النشاستةه اي 
تلت ليل اكلوان تؤامسان لكر مسو ١‏ فائشة .و اللجهازمرود 
داخلبا بتحهاء استصبال تلمك بال و سيتام "ان .اس 1خ ا 
اا يك شعي ا ل الحجها١‏ لسيد أاشاد! فلتت رنوت با شاها هسب 
3 ماده 0 جما الشيدددالى يها 5 ١‏ التلشزيون متجنبة حكليا عمليّة 
امد ر تجهار الإسال شال داهواق لعطيك سبد رذ اك د وحادبائة 
ناك جهار الحا كه مرديج للاصوات الملخنشة التردد مبيي داحلياء 
0 امردوج لاكدسوات العالية ا لدردد ماكب إن اعلى! الجهاءو قايل للتصلك 
يجعاءت صو دك مجتمي ع ' الفا" عماثلا لدسسو رتها وللصول علي بويك قائق !ا لجهاة, 
مادد معدلاتت تودمل هيا السمةه بو ميات + بجييا؛ التلمايوث 


مان رنسدرل دايحسبت 


رئيس التحرير ‏ المدير المسؤول: ادمون صعب ٠‏ 
امانة التخرير: راغدخة حداد» الاخراج: لولو بعاصيري ٠١‏ 


اللمؤسسان دي ويت والاس وليلى اتشيسون والاس 


الطبعات الدولية ل"ريدرز دايجست ": 
رئيس التحرير: ادوار ت ٠‏ طومسون؛ مدير التحرير: آلان دوليرو. المدير العام: جون ١١‏ اؤهارا, 


الامتياز: شركة امنهار للمنشورات الدولية ‏ باريس»٠‏ الناشر: شركة "ايبراك" للمنشورات الدولية ‏ | 
بيروت «الخدمات الصحافية: شركة النهار ش ٠ت‏ مم ١ل ٠‏ بيروت ٠‏ التحرير: شارع روماء بناية هاشم ١‏ 

ص ٠باء‏ 0م ١١‏ التلكس ‏ 2232215 5مْ1املاض ‏ بيروتء التلفون 07ن٠غ"١‏ الادارة والاعلانات 
والاشنراكات: شارع المقد سي » بناية الشرتوني » الطبقة السادرسة ؛ ص ,١٠ب ٠‏ لإءلام ب ١ه‏ التلكس 
22281 التلفون ١8١031‏ - ا"الاةغ؟: 

مكتب باريس: .افطع ,دوع 75006 ,/ 6م66 علنناعلام 37 ب أكقعاه و "رملممع2] رلوم قرخ )انام ام 

الصف والتنفيذ: المطابع التعاونية المصحفية » شارع مصرف لبنان » بيروت + 'الطباعة: سيكو» بيروت اه 
لبنان' التوزيع: الشركة اللبنانية نتوزيع الصحف والمطبوعات ٠‏ 


تنشر "ريدرز دايجست " في اللغة الانكليزية (الطبعات الامريكية » الكنديةء البريطانية » الاوسترالية » 
المنيوزيلئدية» الافريقية الجنوبيةء الهندية والآسيوية) وفي الفرنسية (الطبعات الفرنسية » الكندية » 
البلجيكية والسويسرية) وفي الاسبانية (الطبعات الامريكية اللاتينية والاسبانية) وفي البرتفالية 
والاسوجية والنروجية والدانمركية والفنلندية واليابانية والالمانية (الطبعتين الالحائية والسويسرية ) وفي 
الايطالية والهولندية (الطبعتين الهولندية والبلجيكية) والصينية والكورية والهندية اضافة الى 
المعربية ٠‏ 

حقوق النشر محفوظة ل"المختار هن ريدرز دايجست" بموجب انفاق خاص مع شركة "ريدرز دايجست " 
في نيويورك؛ الولايات المتحدة؛ يحظر النقل من "المختار" او الترجمة او الاقتباس منها في اي شكل 
كان» جزكيا او كلباء في العربية او في اتي لفة اخرى١‏ وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة الى كل الدول ‏ 
العربية والافريقيخ ٠‏ وقد اتخذت كل اشراءات التسجيل والحماية في العالم العربي والخارج بموجب 
ألا تفاقات الدولية افده لحماية الحقوق الفنية والادبية ' 1 


10 ةف 11501171 111811 
الغلاف: الموردة المبيضاء (ايف غان ‏ فرنسا) 


. 1 أعءع 01 و معلل مع 2 سام كام ]1 ل] > نا إلا عام 
؛ 5 .آم /ا زوع ع5 برع [3) 56 دل 83 ترابال 


عاذ للككه 016151 5 'لع]مفع؟ 11١16‏ ع0 ععذلاععا 5 رم ممصملا للم 8١٠‏ 1983 © 


اكثر من ٠٠١‏ مليون يقرأون "ريدرز دايجست " في (8١‏ بلدآ ب1١‏ لفغة ٠‏ 


0-0000 


- 


اما لاير 


وصف شاعرى لاجواء الصيف دونه الكاتب 
ادوين واي تيل الحائز جائرة بوليتزر 


الأول من يوليو (تموز)١‏ عندهما ١‏ نزال نعيش ايام الاشياء الصغيرة: 
يقبل يوليو يبلغ الصيف الذرى وتحل الارائب | لعحييرة ة تقضم عشب 
الزرازير والشحارير لتتجمع اسرابآ في تجهد نامية 
المراعي الفسيحة ٠‏ اللى العلى» 
يتطلع يوليو الى الغد والى ها فانت٠د‏ ضفادع لم 
فحينما نرى العصافير تتدافع افشواجة تكتهل بعد تندفع 
نلمح اولى تباشير الخريف ويخالجنا ‏ على حافة البحيرة٠‏ 
احساس الشاعر الامريكي حقاء لا نزال نعيش 
هنري ثورو عندها كتب تجدد شباب الطبيعة١٠‏ 
خرف لس كرا بحو ددا 
الوقت المتقدم من السنة!" الرابع هن يوليو؟ء مع حر الصباج 
ومع ذلك ففي كل ارقب نحلة طنانة تحوام فوق اعشاب 
مكان نرى ها الهمرج المتشابكةء تصطدم بساق نبتة 
يشهد' ان الربيع 0 وسط الوريقات الهيفاء ثم 
ها زال هناء فنحن تنطلق حرة من جديد ١‏ 


1 تاع ممع طرمقعلا عط؛ طوسمعط1 عطاقلا ف جرمع]1 لعونعل10م 
لالط لوول بسعلة ..ون ب مقعايا ,0500 نزط فعطواالطيم ,عاقع 7١‏ برولاا تابوقع بزط 1978 (ع) 


في تجوالي اسبر الاعماق٠١‏ اقلب 
الوريقات واتتبع خربشات رواد 
الخضرةء ابتهم لرؤية الاجساد 
الصغيرة الطائرة المتنوعة الاشكال 
والالوان٠‏ ا توقف لاتتبع طيران فراشة 
تترنح في الفضاء تحت الشمس» ثم 
اجد يعسوبا متشحاً بآلوان معدنية 
جذابة يستدفىء على الجدران 
العتيقة٠‏ واعثر على مجموعة بيضص 
بدأات تخرج منها مخلوقا ت صغيرة 
كاسرة» وحول ساق عشبة افع على 
حشد من اليرقات المحمرة كالكرز٠‏ 
اتأمل النحل المخطط وهو يحط الرحال 
على ازهار السوسن السوداء العيون 
ثم يحوم برشاقة ليجمع اللقاح ٠١‏ هذي 
هي اخبار البرار يي ٠‏ 


التاسع هن يوليو0٠ء‏ بعد ظهر هذا 
اليوم المشوب بالسكون تهادت غيوم 
صغبسرة مندوفة على همدى الافق 
غيرت اشكالها 


في اتجاه السماء٠‏ 
كم نحو الساعة 
الوانفة" .“ككس 
كان كيار هر* 
فغير الهواء» 
وتحدق بك 
السماء وقد 
مازجت زرقتها مسحة اسوداد ٠‏ 
اجلس وزوجتي على سلم منزلنا 
نرقب العا صفة وهي تتدحرج نحونا٠‏ 
وراء الافق خفقات برق تومض وتموت 
الومضات المميزة التي تنذر عادة 
بعاصفة صيفية ٠‏ وتعلو همهمات الرعد 


وتكبر شرارات البرق وتزداد لمعانا 
وقربا٠‏ ثم تهب ريح غربية وتتكسر 
اولى قطرات العطر الكبيرة على 
أ حصان الليلك وتبقع التراب تحتها ٠‏ 

ومن داخل. المنزل نرقب. الفيض 
الغزير يكتسمح الحقول» ونعاين 
شهقات الهواء في الاشجار فتتباعد 
اوراقها وتتدافع نزولا مم الريمء 
الرعد في جلبة حولنا » وتسثمر 
العاصفة في زخم لا ينثني طوال نصف 
ساعة كير 

اخيراً يرحل الرعد شرقا عبر التلال 
وينحسر السواد وتهدأ الريح وتتوقف 
الامطار ٠‏ فتنفري سماء الغرب ونخرج 
الى فناء منزلنا المفعم باصوات الماء 
المتساقط نستطلع ما افسدته 
العاصفة ٠١‏ 


السادس عشر من يوليو١‏ اذ اسير 
عبسر همرات الغابة الحظ تغيرات 
الطبيعة التي حلت هع أواسط يوليو ١‏ 
فقد غابت ازهار الحوض: البيضاء 
الحمامية وذرت الزنابق الببسرية 
بذورها١٠‏ وتحت النباتات الشوكية 
المجدولة افترشت الارض ازهار 
يابسة١‏ ها هو الزرياب (ابو زريق) 
يعود بعد غغحيبة وجيزة بنى فيها عشه» 
وبدأت اناشيد زيزان الحصاد تمخر 
هواء الصيف الساخن كأنها المنشار ١‏ 
أها نمس البرارى الذى كبر الآن فقد 
عاد يطلق صفرات حادة تنتهي 
بكركرة ثاقبة٠‏ الصيف يحث الخطى ٠١‏ 


العشرون من يوليوه مع الغسق 
تطالعنا حمرة السوسن العميقة١‏ نجد 
حباحباً '(سراج ليل) متشبثاً بقفا 


ا 


غابة بوليو 


ركاه بدا حا مككا ووو عط دي وق 
عميق٠‏ نشتم اريجح شوك البراري 
الارجواني العسلي الشذاه: هكذا 
نمضي سحابة نهارنا نتمتئع باشياء 
اطيخ مغر انم غير تافهة ٠:‏ لأنها 
اشياء تدومء٠‏ هي جزء من دورة 
طبيعية بسيطة لكنها راسكة :11 تقهر 
ولا يحدها رجانه كلك الح قال عنها 
الل خر !ايك سي توهمهاس هاردي 
انها سوف "تستهر الى ها لا نهاية 
بيئها سلالات همسن الملوك تحكم 
وتزول "٠١‏ 


المثاني والمعشرون هن يوليوه 
حرارة الشمس وغياب : 
القمر والغروب والليالي > 
الساكنة: أزلية شي تغيرات 
الطبيعة ٠‏ تدفق النسغ في 0 
عروق الشجر وتبرعم اراق وتفدم " 
الزهر تبلغ أوجها مع ينوع الثمر ١‏ 

اراني هذه الايام اسير بتؤدة عبر 
همرات الغابة الضيقة ١‏ ومن المساحات 
المكشوفة ألملم حفنات من ألتوت 
البري الذي ها ان تمسه حثتى يهوي 
عن اغخصانهء اقطف من هنا ورقة غار 
وارتشف الرحيق النازف من عنقهاه٠‏ 
واكسر غصناً من شجرة بتولا عابقة 
برائحة عطرهء 


- 
عرل. 
اميه 


السادسن والمعشرون من يوليوه 
فجأة » عند حافة دغل الخوخ البري 


اح ا 


"7 


سس 27> 


المحاذي للفناء وعبر حهرة الشفق» 
قوراقى ليا عقيورة يق الكعالين: 
ونعاين ثلإثة جراء وهي تعبسث 
كالهررة على المرج الاخضر» يطارد 
واحدها الآخر فتقفز ثم تتراكض في 
دوائر وتتدحرج لتنهض من جديد ٠‏ 


التاسع والعشرون هن يوليو' يقودك 
خيط نحيف من آثار القواكم عبر 
العشب المكلل بالندى» وكأنه خائم 
اخضر مر" على بساط مديد من الفضة ٠‏ 
هن هنا عبر مخلوق صغير ربها فار 
حقول ‏ مخلفآ وراءعه خطا طويلا 


شروقها ٠‏ انظر خلفي ١‏ ها 
أثاري قد سجلت ترواحي 
عبر جمال الفجر٠‏ 
واحدج الشمس بنظرة خاطفة فآارى 
اقواس فزح صغيرة تشع عبر شباك 
بسطتفا المشاكن على العشني 
الاخضر: وتئيه فيها اضواء حهمراء 
وزرقاء وخضراء براقة ١‏ 

حيثها حللنا في عالم المرئيات 
يحف بنا الجمال متجليآ في اشكال لا 
تنحصى ٠‏ وقد عنكن ساعن المسن 
رابئدرانات طاغور عن احساسهة بهذا 
الجمال اللامتنا هي قائلا: "حين اغادر 
هاهنا » فلتكن كلمة وداعي ان لا شيء 
ابدآ يمكن ان يفوق ما رأيت "١‏ 
© ادوين واي تيل 
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الجمال بلا فضيلة يشبه هنزلا من غير باب وسفينة هن دون ريح وربيعاً لا ماء فيه ٠‏ 


مثل ايطالي 


في العام (5٠٠‏ كان قليلا عدد المدن 
التي تفوق المليون بسكانها؛ لكن" هذا 
العدد سيفدو بضع مات في العام 
5.٠‏ : وهنه أسماء غخمريبة مثل 
أوغبوموشو وأيلورين في نيجيريا 
وكائانفا فى زاثير ٠:‏ 

واذا صحتت توقعات التقرير السكتاني 
الذي نشرتد ألاهم المتحدة عام >(98٠١‏ 
فإن 11 هدينة في الصين وحدها سوف 
يتجاوز عدد سكان الواحدة منها المليون 
مع بداية القرن الجديدء وستكون 
مكسيكو أكبر هدن العالم بسكانهيا 
البالمم عددهم (لا مليوئاً. أها العدد 
الاجمالي نسكان العالم فسيبلغ ستة 
مليارات ومثتي هليون: ويكون نصفهم 
في المدن٠١‏ وفي العام (91٠٠‏ عندها 
كان عدد سكان العالم هليارآ و.ب 
مليون نسهة؛ كان واحد في المثة يعيش 
في المدينة ٠‏ | 


صحيفة "باريد" 


الفرنك القديم 


لا شيء يدل على تمسك الفر نسيينُ 
بالحاضي أكثر من أنجار حسا با نهم 
المالية بالفرنك القديم بعد مرور أكثر 


هن عشرين سنة على الغائه وأعتهاد 
الفرنك الجديدء لكن" العديد منهم غير 
رأيه بعد قرار أصدرته محكمة في جدينة 
نيس في هارس (أذار) 89/8( ا 
رفضت أستثناف دعوى تقدام بها مدير 
شركة للادوات الكهربائية: طالباً الغاء 
مفعول حوالة بقيمة 70١‏ الف فرنك 
أعطاها الى البستائي الذي يعمل في 
حديقة منزلو٠‏ 

والواقع أن المدير العاثر الحظ” أراد 
دفع 0٠١‏ فرنك ٠‏ لكن" تفكيره بالفرنك 
القديم جعله يكتب 7/0١‏ الفا٠ء‏ ورفض 
البستاني أن يعيد الفرق الى سيده: 
مدعي أنه خسر معظم المبلغ على طاولة 
القمار. 

وحكمت المحكمة بأن البستاني لم 
يقترف أي جرم هخالف للقانون » وقضت 
بشرعية الحوالد ٠‏ 


صحيفة "الفا بننثال تايمس " » لندن 


أزئنست همنغواي الكوبي 
في أكشاك بيع الصحف في كوبا » يفوق 
عدد صور الروائي الاهمريكي الراهل 
أرنست همنغواي: الحائز جائزة نوبل 
لادب الذي عاش همذة هناك: عدد صور 
الرئيس الكوبي فيدل كاسترو: 
ل'م ٠بم‏ 


ريهافاتك التتاط الكيْرمن المبور قد ابيع الآن من السهل التتاطها بوأ سل 7 ١‏ :1 
كاميركوداك ديسك الي تنوب عنك ف كل نش شي ماعدا المننطر عاى ا الزر. جديدؤاة؟راثاية “ليس هنا ككامير أخرى بفلاش داخلي تقوم بكل ذل[ 
في كل مرة تلتتمزمبورة ,تلكا مير كوواك د نينيك المزوء وتتشنلالثلاش الهبوبرالنوتوئرافيعى الديسّك منّكوداكأسهل لطرق لالتتاط الصور 
أى تو قند اوتوماتيكيا حسبالحاجة كما أنهائكويةبماصزة لإضاء الفلاش من لبي . زو رهاخلات بيع آلات القبوير اليم ولب امظامة مضه الكميرا 


5 التصويرالفوتوغراي عَاىَ الديشك من كو الك 
ديساع ككل ما عليلك هنو الضغاط على التزة. 


حمل اليا البريد 
ذات صباح الدعوة الآتية: 


قالت زوجتي: ”من ذا الذي يسره 
ان يدعونا ؟ " 

قلبت الظرف فلم اجد اسم الحضيف 
ولا عنوانه ٠‏ انه لأمر غريب٠‏ 

واتصلت بترافلقار ١‏ 204 
فاهاب صوت اجش: "هنا جنة 
الحيوانات هل يمكنني ان اساعدك؟” 
وتنا هى الى سمعي صوت بيبغاء ونباح 
حر 

اهنا ترافلغار (١‏ 609؟ 


لانا ني 


امتأكد انت من ذلك ؟ 
"بالطبع انا متأكد.ء نحن نبيع 
الحيوانات هنا منذ اربع عشرة سئة!" 
اني أ سف ٠»‏ 
واقفلت الخطء وبعد قليل رن 
الهاتف٠‏ كانت صديقتنئا هارجوري 
سلون التي بادرتني: "هل تلقيت دعوة 
الى٠٠٠‏ حسناً! لقد اعغفل صاحب 
الدعوة ذكر اسهمه فاتصلت بالرقم 
المذكور على البطاقة واذا بى اتحدث 


هل اتصلت بترافلغار (١‏ 
5 7 
"ولجاذا افعل؟ اتصلت بالرفم قر 
الوارد على بطاقة الدعوة:شلسي لا - 
(025*” 

بعد دقائق اتصل بنا بيتر فلهام 
قائلا ان مضيفآ احمق نسي ان يذكر 
اسمه على بطاقة دعوة الى حفلة 
استقبال تقام تكريماً لهنري 
كيسينجر» وعندما اتصل بالرقسم 
المذكور على البطاقة ردت سيدة 

فجأة لمعت في ذهني فكرة طربت 
لها فقلت: "بيتر ] انها مزحة ١لا‏ وجود 


١ 


هبة نادرة 


كهذه؟ احزرء صح! سكولي! " وادرت 
رقم سكولي غير العسجل في دليل 
الهاتف ٠‏ 

أاجاب كبير الخدم: 
ورثنغتون»٠”‏ 

عنما ركوة افموجنف قعل الب 
ورثنئغتون هوجود؛ 

"كلا يا سيدي» انه في سوثبا ي١"‏ 

ارجوان تعلمه اننا سنحيي حفلة 
شرف حي الراك: من بعاوين النار) 
تكريما الصويقنا العريو السكر كوك 
اما رفيقة السيد ورثنغتون في العشاء 
فستكون الممثلة لورين باكال٠‏ ارجو 
ان ' تذكرة: يالرد . علن. الدعوة: .على 
الرقم0.٠٠‏ (وقلبت الصفحات 
الصفراء) ٠٠٠‏ لكسنغتون ؟ ‏ “إ/ا0؟. 

"حسنا يأ سيد يي ©» ولكن ايمكئنني 
اناسآل عمن يتكلم ؟" 

بالطبع يمكنك ذلك٠‏ 

واقفلت الخط١‏ 


"هنا منزل 


رهان خاسر ‏ قابلت سكولي للمرة 
الاولى في منزل آل هوناهان١‏ يومئذ 
قالت جيل وعيناها تومضان: "اقدم 
لك شولر ايمس ورثنغتون "١‏ 

وقال الرجل برصانة: "ارجو ان 
تدعوني سكولي» الا اذا كنت تفضل 
لقب "ابو غهمازة:” ولم يكن في وجهه 
اي نقرة١‏ 

كان في اواثل الثلاثينات وذا محيئًا 
صبياني يبعث على الارتياح ' ولم يكن 
شكله مميزآ على الاطلاق فهو ازرق 
العينين وردي الخدين مهتلىء الجسم 
ويضع نظارتين كبيرتين ولدتا فيه 
عادة دفعهما فوق عظمة انفه بين 


فينة وأخرى١‏ وكل هن تحدث معه 
لخمس دقائق لا بد انه اكتشف سرعة 
بديهته وخسن تعبيسة الساكخرء 
وعندها سألته عن العمل الذي يمارسه 
تنهد وقال: "اني عبقري في وراثة 
الاهوال: " 

وحاولت زوجتي غمز قناته بالتحدث 
عن حياة البطالة التي يعيشها 
الاغنياء٠‏ فأجابها دونها اكتراث: 
"لكني لم اعرف البطالة يوما١‏ فأنت لا 
تدركين الوقت الذي يحتاج اليه المرء 
للترفيه عن نفسه "١‏ ونظر الي قائلا: 
"أتحب الهراهنة؟" 

ليس تها مآ ١‏ 

"انا احبهاء اترى تلك السهراء 
البيانو؟ اذا تعثرت ولاهست يذها 
المفاتيح لحظة تعثرها ليصدر عنها 
الثانية» فاني اعطيك عشرين الف 
دولار ١‏ واذا لم تفعل» فأنت تعطيني 
دولا رين فقط» ” 1 

كان عرضآ مغرياً واحكتهالاته 
لمصلحتي كثيرة وهجا زفتي محدودة 
تكاد لا تذكر » فقلت: "اراهن " ٠‏ 

هل تعثرت السهراء ومهدت يدها 
لتستند الى البيانو فعزفت نفم 
الافتتاح ؟ طبعا لا ٠‏ 

وناولت سكولي دولارين فقال: 
"شكرأً» هذه هي الطريقة المثلى التي 
اكتشفتها لتكديس الكثروة٠‏ وبالطيبع 
فانا أعرض رهاناً متواضعاً على 
الكتاب والمتسولين» اها أصدقائي 
الاثرياء فأقدم اليهم عروضآ تذهب 
بأليابهم فأقترح دفع ربع مليون دولار 


اول 


هبة نادرة 


ومالك زر وعدي "اكمس ادا 
انا لا أراهن في مجالات يمكن ان 
الناس سذ”جآ ومغفلين ٠‏ 


رسائل رك كان هزاح شكولي 
وعادي 550 

ذهب همرة يودع فروسية جحذيدين 
الي اوري ا ل 
يصرخون: "رحلة سعيدة!' لكن 
سكولي اختفى فجأة١‏ وما كادت 
|| 5-5 تغادر الحبناء حتى ارسل 5 
طلب العريس ليتسلم برقية قصيرة 
جاء فيها :"لماذا لم تكتب الينا بعد ؟" 
"مرتكب" ذلك العمل همجلدآا كبيرآا 
مفرطاً في السخف وباعثا على الملل 
ووشعه مع مكلاشظة مكل “اتمنية إن 
يسرك استر شادي بعملك "٠‏ 

ويقول سكولي متأملا: "تصور ذلك 
الغبي وهو براحم الكفرنيت 0 


وكان سكولني يملك خطي هاتف١‏ 
بأصدقاثه الاقريين٠‏ وأذا ها أاتضك»٠‏ 
بالرقم المسجل» فقد يجيبك الممثل 
كاري غرانت قائلا: "هالوء انا كاري 
غرانت٠‏ هنا همنزرل شولر ورثنغتون 
الذي استأجرته خلال مدة مكوثه في 

5 ثُ الهجانين٠‏ ارجو الا تتصل 
ثانية ”٠‏ 

كثيرون وجدوا سكولي ساخراآً 
بطبعه ٠:‏ لعله كان كذلك» غير انه قدر 
شيكاآً واحدآ: الموهبة١٠‏ كان يغادر 
المسرح بعد مشاهدة اوبرا او ركقه 
باليه او مسر حية وظو مشعم 
تملا كيانه ١‏ ولا يفت يرسل الهدايا الى 


«هؤلاء الذين يثيرون اعجابه: كافيار 


الى صاحبة صوت ندي او صورة 
لبرنارد شو الى كائب مسرحي' 
سكولي الذي قدر الموهبة حق 
قدرها وعشق الناس الميدعين 
الخلاقين كان ينظر الى نفسه فشيرى 
انه لا يملك اي موهبة٠‏ وفي هذا 
الهجال كان همخطتاً٠‏ فهو ملك هبة 
نادرة هي تخطي الضجر والتحايل على 
الاق 0 الحياة ٠‏ فأشاع الضحك 
كولة وبععك الفريج في عالم قاين لا 


٠ 5‏ لقد اضطررت الى نزع ع بوركم ١‏ 

0 © ليو روستن 
وثنا لم هيز إور 
ا م مون 
عاشر القوم 


في قاعة باليه في كيب تاون (جنوب افريقيا ) انطلقث الموسيقى ورفعت السثارة 
على عامل ها زال يجهز المسرح' فها كان همنه الا أن نهض بتؤدة ورفع يديه بجلال 
وغاب وراء الكواليس بحركات مسرحية رشيقة ١‏ 


ماساء 


يوليو (تهوز) 11/1 7 أر_2 السنةالخامسة (سلسلة جديدة) 


مقالات وكتب مقتبسة توفر لكم متعة دائمة 
8 221 د40 ,38 بؤأ مك يأ؟ مث رق رذ ةمق ,أ بزة 0 أل يق 351 ءؤة ,04 ,رق ,36 بلقارةة رذ :جئث رؤة رف ره رقة ,30 ,3 ي4ة ,80 مقة 


قديما قال سقسراط: "اعرف نفسك "٠‏ واضاف الاهمبراطور 
الروماني ماركوس اوريليوس: "في اي وقت يختاره 
المهرءء يمكنوان يلجأالى ذاتهم؟" 


1 عدا ,عبار برق ]به :مامطط 10 


المختار 


4 | (كانون الثاني) والمطر 
يتجمد إذ يسقط١‏ أنا جالسة 


م 55 ٠لا‏ احد 


يأتي الى الداخل مطالبا بالعشاء»١‏ لا 
احد يدعوني الى الخارج لكي ايق 
الجليد على شحجرة البتولا ذات 
القضبان٠١‏ لا احد؛ لا احد يقاطعني 
متذمرآ: "ألم تعملي ها فيه الكفاية 
لهذا اليوم ؟” 

بدأ هذا الصمت قبل سبع سنوات 
في يوم ربيعي جميل ملأه خرير المياه 
حياة١‏ وكان زوجي متحهمسا لبدء 
هموسم الغولفاء رياضئه المفضلة » 
فقبلني بسر عةٌ وانطلق خا رجة وهو 
يقول: "لا تملي من البقاء وحدك» 
فسأكون هنا في الثالثة عصرا»ء" إلا 
أنه قبل ساعات من الثالثة سقط على 
أثر نوبة قلبية ولم يعد البتة الى 
البيث ٠‏ 

فد تبدو تجربتي فريدة من طريقة 
وصفهاء لكنها ليست هكذا في 
الواقع؛ فهناك الوف هؤلفة من 
الاراهمل» نئساء ورجالا١‏ كما ان وفاة 
عزيز ليست العامل الوحيد الذي 
يدخلنا مملكة الوحدة ٠‏ فالعلاقات بين 
الناس تنقطع لأسباب شتى» والوحدة 
اليوم هي على ازدياد في أماكن 
كذيرة١‏ واذا عمر واحدنا زهنآا كافياء 
فلا بد هن ان يصادف تجربة او اثنتين 
من هذا القبيل في حياته ٠‏ 

ونحن الذين نعيش بمفردنا تقتحم 
وتجرحنا تلك الساعات القصيرة الني 


1 


يوليو 
ولا احد بعيننا خلالها سبدو اطول 
كثيراً مما هي٠‏ ويغمرنا شوق الى 
حياة الشراكة والى الفرح الذي تغدقه 
على من يحياها ٠‏ 

ير ان الوحدة قد تكون طريقة 
حياة هلأى بالرضا والدفء وحتى 
بالفرح ٠‏ وبها ان الشعور بالوحدة يبرز 
لدى العديد منا على غير انتظار» كان 
لزاماً عليئا أن نتعلم كيف نجد تلك 
المبا هج اجل ان تكون حياتنا 
محفوفة بالكرامة والجلال ١‏ 


المذاكرة والاستمرار ‏ إذ انظر اليوم 
الى حُبرتي القاسية طوال هذه 
السنوات يمكنني ان أرى كيف 
استخرجت من وحدتي عناصرها 
الابيجابية١'‏ وكها تأتي اشعة الشممر 
الاولى بعد مطرء ضكيلة ولكن ناهية» 
هكذا يتبع الدفء من الوحدة التي لا 
نختارهاء وهو ينتمي اليها كما ينئهي 
الحزن والأسى٠‏ فمن اين يأتي :هذا 
الدفعء؟ 
انوايآتي اولا من الذاكرة الكى 'تشد 
ايام حيائنا المتباعدة بعضها الى 
بعض ١‏ فالوحدة تقوي الذاكرة: 
والذكريات تقوي لدينا حس الاستهمرار 
متحدية الانقطاع الذي احدثه الحزن٠‏ 
وعن هذه الذكريات ينشأً نوع جديد 
من الادراك ٠‏ 
في احد ايام الصيف جمعت رسائل 
زوخي التو وا عدي قراءتها في 
سياقها الزمني٠‏ ووقعت فيها على 
صورة انسان محب ومعقد ومعذب في 
معظم الأحيان ٠‏ فما اراد ان يكون وما 
كانه فعلا صورتان مختلفتان١٠‏ ويا 
حبذا لو فهمت ذلك في هينه وا عنته 


581 


علسى التنهوض من شرك الحياة 
اليومية: 

وربها كان الادراك الذي تكون لدي 
اليوم ثهمرة الأيام والتجا رب ٠‏ فنحن ل لو 
نرق من فقدنا كشخص واحد الا حين 
ننظر اليه هن بعدء واذ ذاك د 
نظرتنا من التوافه ٠‏ 

ولكن تكن الذا كرة تستخلص الدفء 
من الوحدةء فهذا الدفاء يأتي ايضا 
من شعور متزايد بهويتناء وبعدما 
امضيت أسا بيع عدة بمفردي وشصشدت 
نفسي منشغلة بسلسلة حسوارات 
فتحتها بيني وبين ذاتي: بين الذات 
التي شاءت ان ثموتك وتلك التي 
اختارت الحياة» الذات التي آمنت 
وتلك التي رفضت » الذات التي احبت 
وتلك الكي سفهت المحبة لأنها تؤذي 
كثيرا: 

ألم نعرف على الدوام ان كلا هنا 
مجموعة من الذوات التي تحعوي 
العطف الى جانب القسوة والنضي مع 
الطفولة والحكمة في ازاء السخف؟ 
اولم نعرف كذلك ان الحوار بين تلك 
"الذوات" المتحاربة كان ينتظر دوره 
على الدوام ؟ 

ان مواجهة هذا الصراع هي التي 
جعلتني ادرك حفيقة مشاعري 
الغامضة حي عن بعض الأسئلة 
المهمة من دوع : لهاذا أفعل هذا عوضا 
عن ذاك؟ ها المطلوب مني ؟ 

عنذجا نكون محا طين بالئناس 
تطفىء الأحاديث العادية ال 
مزع من بصيرتنا الفطرية١‏ اها في 
وحدتنا فنحن مرغمون على الاصفاء 
الحى" الأشكلة : لخدن كو اوها شتيتنيا 


ادراك شديد ‏ الوحدة هي المتاخ 
الذي تولد فيه هويتنا وفيه نتعلم ان 
نتغلب على مخاوفنا٠١‏ لقد كانت لى 
همخاوف كثيرة حين دخلت الوحدة 
عالمي: الخوف من قيادة السيارة 
بمفردي والخوف من الظلام والخوف 
من الا يحبني احد بعد ذلك اليوم. 

وفي وحدته» على المرء ايضاً ‏ وهو 

بصارع التقدم في السن دان يتكيف 
لأمور جديدة٠‏ وإذ ذاك يكتشسف 
بسرعة» وان بألم» اي انسان هو وما 
هي طاقاته١‏ واذا ذكرنا كلمات 
الشاعر الالماني راينر ماريا ريلكه ان 
الشخص في وحدته لا يمكنه الفروب 
من عين اهدع ادركنا ان الصدق هو 
السبيل الأفضل٠‏ 2 “© 

ولعمري ان اعظم ما يتكون في 
الوحدة هو الروح البشرية عينها١‏ ولا 
نكير ان الوحهدة تحول الكثيرين 
مشككين» لكن اولئكك لم يستغلوا 
تجارب الوحدة التي تؤدي الى نمو 
الروح١'‏ وكم من وحدة تكشفت عهما 
يدعوه الصوفيون "الله داخل كل 
امسا ن١٠"‏ 

ان الوحدة تمنحنا ادراكاً جديدا 
للآخرين٠‏ وهذا قد يبدو مفارقة حين 
نسأل: الا تعوقنا الوحدة عن اقامة 
علاقات صحيحة مع الآخرين؛ ان الأهر 
يبدو لي نقيض هذا ١‏ فالمتوحد يقيم 
علاقات افضل هن سواده١٠‏ والسيب 
الاهم هو حاجته الى تلك العلاقات٠‏ 
وقد كتب عالم النفس السويسري 
كارل غموستاف يونغ: "ليست الوحدة 
بالضرورة عدوة الرفقة» إذ لا احد 
يدرك قيمة الرفقة اكثر من الشخص 
الوحيد١”‏ 


١ا/‎ 


المختار 


ان قلب المتوحد الفارم اذا أكثر 
استعدادآ لاستقبال الآخر والحوار معه 
في العمق٠‏ أها إذا كان المرء منشغلا 
الحر على الآشخرين١٠‏ والمتوحد يرى 
الآخرين كها لو كان يرى ثورة وسط 
الظلام١‏ واحزانهم تخترق وحدته كما 
لو كانت أحزانة هو٠‏ والوحدة تتييحج لنا 
ان نفهم الآخرين على نحو افضل وان 
نبصر ما تعامينا عنن طويلا ١‏ 

ثم أذ نقضي وقتا اقصر مع الآخرين 
يكتسب هذا الوقفت قيمة جدبدة 
وخاصة ٠١‏ ويمكنني القول اني بت 
اتكلم واضدقاني على و اعفق 
وصدقا ٠ ٠‏ وهذا 00 ها كاله 'لى ظديب 
دنا اكثر الى الآخر؟١"‏ 


ان الوحدة جزء لا يتجزاً من تجربة. 


وحدته» ففي امكانه طرد ها كان بيسد 
مناه حيائته والقاء النئور على زوايا 


السكيئنة أو الاستكانة ٠١‏ والحق أن 


الحياة الداخلية لمن يختبر الوحدة هي 
بحثابة حجر رحى يدور على انفعالات 
كثيرة ١‏ وفي ظني ان الوحدة لا تترك 
المرء كما وجدتهء١‏ انها هو يخرج منها 
اكثر غضياً أو اكثر لطفل اشد قسوة 
أواشد عطفاء اقوى همرارة أو اقوى 
محصبة» أوفر انغلاقا او اوفر 
انفتاحآ0١٠٠‏ لكنه لا يخرج البتة كما 


كان ٠‏ 
والوحدة» التجاري» لذن 
تستمد هنها دروسأء» مفعهمة بالألم ٠‏ 


: "كلها تعمق المرء ' 


يوليو 


ولكي نتجنب طغيان الآلم على حياتنا 
يجدر بنا اعتماد الخطوات الآتية: 


ذم لا ترثي لحالك ٠‏ لا شيع 
يفصلنا عن الآخرين اسرع من الشفقة 
على الذات٠‏ والخطر الذي يواجه كل 
متوحد هو ان تغدو مشاعره أهم ما 
في حياتمهء فهو قد يرفض الآخرين, 
طويلا في افكاره بدلا من هوا جهتهم ٠١‏ 

ويجدر بالمتوحد ان يتحدى بعض 
معطيات الواقع ليحب الحياة 
والآخرين باخلاص» وان يتذكر ان 
المشاعر التي يغذيها في وحدته لا 
تكزول بسهولة ٠‏ فعليه اذا تغذية 
المشاعر النبيلة ٠‏ 


؟؛ ابحث عن مباهج الوحدة ٠‏ 0 
سجوعت” هن شخص متوحد يقول : 
شيع حسناً يحدث لي قط.٠‏ " 0 
يستحيل ان يأخذ المرء موقفا كهذا 
ان هو سجل يومياته١‏ ولقد حرصت 
على تدوين المباهج الخاصة في 
مفكرثتي: "اليوم زارني صديق ومعه 


طويلا وعدت مبتهجة٠١"‏ واذ اقلب 
الصفحات يمكنني استعادة مراحل 


نموي واكتشاف روعة الحياة وجهمالها ١‏ 


“ا انظر الى وحدتك كوقت 
المتوحدين التعساء أنهم لا يجدون 
لوحدتهم اي معنى٠‏ لكن حياتنا هي» 
أو يجب ان تكون » كالفصول والطقس: ٠‏ 
حركة من الشمس الى الظل ومن المطر ٠‏ 
الى الجفاشف٠‏ والوحدة ليست همرحلة 
داكن وتنقضي ع انل هي مكل كلق في 


را 
تلولة حواكنا > واذا فشكنا امكتنا ان 


نجعل هنها وقتاً للنمو نرى عبره ' 


ماضي ايا مهنأ ومستقيلها ١‏ 


ٌِ اقبل وحدتك ٠‏ ا تنظر الى 
وحدتك كشيء عابر ولا كشيء دائم» 
ولكن كوا قع ٠‏ 

وأذا كان عليك ان تقضي ايامك 
وحيداء فعليك ان تكون مستعدآ لذلك»٠‏ 
ولكن اذا كنت تشاء امرآ1 آخر: ان 
تتزوج ثانية او تحصل على عمل جديد 
او تبدل صداقاتك) فيجدر بك ان تعد 
نفسك لكي تكون اهلا لهذه الاهور 
حين تأتي» ان هي اتت على الاطلاق» 


0 عمق حياتك٠‏ ان فضيلة 
الوحدة المميزة هي مهسا عدتنا على 
الادراك٠‏ واذا كانت قوة الحياة تأتي 
من الداخل» فاذهب فور الى هناك 
وابدأ التأمل والصلاة١٠‏ وهناك فتش 
عن الجوائب المضيكة التى اهملتها 


؟؛ أحب ذاتك واحتريمها ٠‏ لا تؤنب 
نفسك أو تعاقبها على اخطاء تظن 


انها ادت الى وحدتك ٠‏ ولكن استرح 
وكل حسنآ وكم لكي تستعيد نشاطك ٠‏ 
ولا كنس أن اتمنح نفسك المكافات 
والمفا جات والأفراح وأن تقول لذاتك* 
"لقد تألمت ٠‏ وسأمشح نفسي الراحة 
والفرح عوضا عن ذلك "١‏ 

اذا شير الناس في شأن وحدتهم » 
فالقليل منهم سيختار الوحدة كحال 
داكمة١‏ وأنا من هؤلاء٠‏ لكنى اقبل 
الوحدة كجزء من الحياة يأتينا أحيانآ 
ولا يستطيع المرء ان يحقق ذاته من 


دوئه١٠‏ ولقد صدق الكائب المهسرحى 


البريطاني كريستوفر فراي إذ قال: 
ا مسي ده 
لم يستطع تحري الأسئلة أالثكي 
تطرحها عليه وحدته: فو يحيا عبر 
الاجابة عن هذه الاسئلة ١‏ " 
ولا ننس ان كلا مهنا متوحد» حثتى 
وان يكن يعيش في بيت يهملأه 
الناس٠‏ فكل هنا ولد وحيدآ» وهو 
يكتشف معنى حيائه وحيدا وبموت 
وحيدآ٠‏ وأهم ما يمكننا تعلمه هو ان 
نحيا هم ذواتئنا بشجاعة وتواضع 
وفرح ٠‏ 
© آرديس ويتمن 


زوجة اينشتاين والمرصد الكوني 
أ"خذت زوجة العالم الكبير البرت اينشتاين ذات هرة الى مرصد ماونت ويلسون في 
كاليفورنيا» حيث قيل لها ان المنظار العملاق في المرصد هو لتخطيط تركيبة الكون ٠‏ 
لكن ا لسيدة ا ينشتاين أجابت: "هذا ما يفعله زوجي على ظهر غلاف قديم "١‏ 


كتاب "اينشتاين: حياتم وعصرهم " 


من الادلة على زحف الهرم اليئا ابتهاجنا بقول الآخرين اننا نبدو صفارآ ٠‏ 


اأياهة 
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ان ارتباط الاقتصاد العالمي بالدولار جعل 3 تبدل في وضع العملة الامريكية ينعكس 
على بلدان العالم المختلفة» سلبآ حيناً وايجاباً حينا آخر ١‏ وخلال السنوات الاخيرة شهد 
الدولار تقلبات خطيرةء» خصوصا بعد فك الارتباط بينه وبين الذهب في اغسطس (آب) 
وتطرح حاليا تساؤلات حول هدى امكان اعادة ربط الدولار بالذهب باعتباره 
مقياسا ذا قيجة حقيقية اكثر امانا من قيمة "المورقة الخضراء " التي لخرج من مطابم 


امدولار الامريكية وتستند الى قوة امريكا السياسية والاقتصادية 


له نال خطة المر كتيسن 
الامريكي رونئالد ريغان 


الشاهلة لتحرير الاقتصاد 


الامريكي هن ربقة السيطرة الحكومية 
تواجه الآفة نفسها التي اقلقته جمدة 
سنتين » الا وهي الارتفاع غير المألوف 
في معدلات الفاكدة ٠‏ 

في صيف ؟98( فض مجلس 


و 


الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى 
الامريكي) معدلات الفائدة المرتفعة 
فأحيا الآهال بتعافي الاقتصاد٠‏ نير 
أن هذه الخطوة لم تكن سوى تدبير 
موقت ربها أعطى نقيض النتائج 
المرجوة وتسبب في إحياء التضخم ٠‏ 
ان الحل المنهاثكي لارتفاع معدلات 
الفائدة وللتضخم العالي هو في 


اعتماد نظام نقدي ثابت يثق به 
الامريكيون» مقر ضين كانوا أم 
مستدينين٠‏ وفي هذا الشأن يقول 
المحخرر الاقتصادي الشهير وارن 
بمروكين: "التقكفة سموط زلا رخا 
وال ستثمهارات الكبيرة وأزدذهار 
الزراعة والتجارة' ولا ينجم عن فقدان 
هذه الئقة سوى الفقر ”٠‏ 
ومفتا ح هذه الثقة هو الذهب»٠‏ 
فكلما و هت العلاقة في الولايات 
المتحدة سيبيبن العملة الامريكبة وهذه 
السلعة الكمينة ازدادت الصسورة 
الاقتصادية كآبة١‏ يقول روجر جبسن 
عضو مجلس الشيوخ الامريكي ورئكيس 
اللجنة الاقتصادية المشتركة: "يرى 
قط الفايق' أن الغودة الى اعتفاد 
قا عدة الذهب هي خطوة جذرية٠١‏ لعل 
هذا صحيمء» لكن المشكلات التي 
ينطوي عليها اعتماد هذا المقياس ‏ 
اي التضخم واسواق التمويل الطويل 
الأجل ومعدلات القواكد القصكرة لحل 
هني ايضاً مشكلات جذرية "١‏ 
بدأث الازهة المستهمرة في الاقتصاد 
الاخرمكي في اغسطس (آب) ا 
عندما أنهى الرئشيس ريتشارد 
نيكسون الضمان الذي يجعل للدولار 
قيمة معينة من الذهب ٠‏ وكان نيكسون 
يأهل بذلك زيادة تصدير البضائع 
الاهريكية مما يؤدي الى زيادة فرص 
العمل في الولايات المتحدةء إلا ان 
قطع الصلة الأخيرة بين الدولار 
والذهب ادى الى اسوأ تضخم عر فته 
البلاد في. ناريخها: ويذهب: لويس 
ليرمان:رجل :الا عمال الذي ترف 
لمنصب حاكم نيويورك عام ١987‏ الى 
ان قطع علاقة الدولار بشيء له قيمة 


حقيقية وثابتة منح السياسيين قدرة 
شبه مطلقة على اصدار الدولارات لسد 
العجز الذي بدوا قاصرين عن ضبطنء 
ويضيف ليرمان ان ما حصل كان اشارة 
الى العالم بتخلي السلطات الامريكية 
عن الضوابط في الشؤون المالية 
والاقتصادية ٠‏ 


خسائر اقتصادية في 8 اكتوبر 
(تشرينالاول) ١91/4‏ فوجىء 
الامريكيون بخطة جديدة تهدف الى 
كبح جماح التضخم٠‏ فقد اعلن بول 
فولكر رئيس مجلس حكام الاحتياط 
الاتحادي ان البنك المركزي لن يولي 
ضبط معدلات الفائدة اي اهثمام لكنه 
سيركز على خفض مجموع الكثلة 
النقدية١٠‏ وأتت هذه السياسة على 
رار نظريات ملتون فريدمان الحائز 
جائزة نوبل والذي يرى ان السبب في 
التضخم يرجع الى الاسراف في إصدار 
أوراق النقد ١‏ 

ووقفت هذه الخطوة حجر عثرة فى 
تقدم الاقتصاد إذ فرضت التقشف على 
الامريكيين جميعاً٠‏ .وكان فولكر 
صريحآ عندها قال أهام الكونغرس: 
"ان مس توى معيشة الامريكي 
0 الحال سينخفض؛» لكني لا 
أرى مناصا من ذلك "٠‏ 

لم يكن من ذلك هناص يسيب 
العلاقة بين هذه السياسة الجديدة 
ومعدلات الفائدة٠‏ فمعدلات الفائدة 
"الحقيقية' -أى مردود الاهموال 
الفعلي بعد اخذ معدل التضخم في 
الاعتبار. ‏ ظلت ثابتة نصف قرن 
وبلغت 60 في المكة على وجه 
التقريب٠‏ غير ان المعدل الحقيقي 


ل 


الممختار 


بعد خطوة فولكر لضبط الكتلة النقدية 
ارتفع سريعآ الى ؟42 في المثة عام 
89 والى 1 في المكة عام (9/٠١‏ 
والى 168 في المئة عام ١1١9(‏ وفي 
القمة الاقتصادبة التي عقدت في 
اوتاوا في صيف (198 اتهم المستشار 
الالماني آنذاك هلموت شهيت الرئيس 
الامريكي روتالد ريفان بكونه اول 
رئيس “في الخاريغ تبلغ معذلات 
الفاكدة شي عهده هذه النسبة مهن 
الارإتفايم ١‏ فأكد له ريغان أنها 

والحق ان مجلس الاحتيساط 
الاتحادي أفلح في خفض معدل 
التضخم وتوقع مخططو سياسة ريغان 
الاقتصادية تدني معدلات الفائكدة 
نتيجة لذلك ٠‏ غير ان معدلات الفاكئدة 
الحقيقية تابعت ارتفاعها الى حد لم 
يسبق له مثيل وبلغت ؟١‏ في المكة في 
الربع الاول من ١١989‏ فخابت الآمال 
التي عقدت على خفض معدلات 
الضراكب عام ١98(‏ بهدف تنشيط 
الاقتصاد باعادة حوافز الاستثمار 
والادخار٠‏ وكانت لاكحة الخساكر 
الاقتصادية طويلة: 

© بلغت معدلات الفائدة على 
الرهون نحو ١8‏ في المثة فأآدى ذلك 
الى خمود الفورة العقارية واصاب 
مشاريع الابنية السكنية وهن شديد ٠‏ 


© بعدها اصبحت نسبة الفاكدة على / 


'القروض لشراء السيارات ١1064‏ في 
المكة تلقى منتجو السيارات 
الامريكيون ضربة شبه قاضية اضيفت 
الى وطأة المنافسة اليابانية ١‏ فلم يعد 
السائقون يتحملون وطأة شراء 
سيارات جديدة» وسرحكت مصانع 


1 


يوليو 


السيارات ألوفاً هن عمالها» كذلك 
فعلت مصانع الفولاذ وسواها من 


منتجي القطع ٠‏ | 
© ارتفعت معدلات الفاكدة على 


بطاقات الدين (قلةء غألع0) الى 
شي المثة وزادت فوائد التقسيط 
على ٠لا‏ في المثّة فنتجح من ذلك 
إحجام عن الشراء ٠‏ 

© حالت معدلات الفاثئدة المرتفعة 
دون انتفاع الشركات من القوانين 
التي سنك حديثا : 
الاستثمارات المالية فدب الرعب فى 
ادارة ريغان ٠‏ 1 

© أ “جبرت أوروبا علسى:' رفع 
معدلات الفاكدة للاحتفاظ برؤوس 
الأموال في الاسواق المحلية فاتسعت 
رقعة الجمود الاقتصادي في اوروبا 
نفسها٠‏ وقوي الدولار بالقياس الى 
العملات الاخرى الى حد زاد صعوبة 
تصدير المنتوجات الامريكية واخذ 
بهدد الصناعة ٠‏ 

ها كاد صيف ١98١‏ يأتي حتى غير 
فولكر موقفه٠‏ وربها كان السبب في 
ذلك تهديد الكونغرس بالموافقة على 
تشريع يقضي بأن يملي هو السياسة 
المالية١٠ ٠‏ لكن اغلب الظن ان السبب هو 
شعور فولكر بتعريض الاقتصادين 
المحلي والعالمي للخطر ١‏ 


عود إلى القاعدح م في ٠٠٠‏ يوليو 
(تهوز) 989( خفض مجلس الاحتياط 
الاتحادي معدل الحسم ١‏ وفي أواكل 
انخسطس (آب) تدخل في اسواق 
العملات الاجنبية ليوقف ارتفاع سعر 
الدولار على حساب العملات الأخرى٠‏ 
ثم اخذ يشتري مزيداً من سندات 
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١5 "لم‎ 


الخزينة بهدف زيادة الكتلة النقدية ١‏ 
فانخفضت معدلات القائدة واستعادت 
البورصة نشاطها على نحو مدهش بعد 
جمود طويل ' 

إلا ان هذا الانخفاضص لم يعقبه 
انخفاضص سريع في التضخم فترك 
ذلك اثرآ عميقاً في السياسيين ومنهم 
زعيم الاكثرية في مجلس الشيوخ 
هوارد بيكر الذي اقر بالمنطق الشائع 
من ان العجز المتكرر في الموازنة هو 
السيب الرئيسي في ارتفاع الفوائد ٠‏ 

أها زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ 
رويرت بايرد فحذر مجلس الاحتياط 
الاتحادي قائلا: "ان الكونغرس لن 
يتحمل ارتفاعآ في معدلات الفاكدة " 
وان التضريع الذي يجبرالبنك 
المركري على العمل 'يغدو ضرورة 
ملحة إذا ارتفعت معدلات الفائدة في 
نهاية فصل الشتاء او مطلع الربيع "٠‏ 

وبانتهاء (١988‏ كانت معدلات 
الفاكدة الحقيقية 1 
وتقارب 8 في المثة١‏ ومن الضروري 
ان تنخفض هذه النسبة السمتسين 
الاقتصاد عافيته» وهذا لا يتحقق الا 


باستمرار السياسة الحديدة لمجلس 
الاحتياط الاتحادى: 


ولثن يكن كثيرون من صانعي 
القرارات في الادارة الامريكية 
بعارفون: هذه السيا نظ لكوتها كريد 
التضخم») قان وناو ليسي رسغان 
السياسيين يرحبون بهاء وقد قال 


جيمس بيكر المسؤول عن حهملة ريغان ' 


الانتخابية في حديث خاص ان محاولة 
اعادة تنشيط الاقتصاد وإن من طريق 


"بعض التضخم ” هي العلاج الناجع' 
دن ان اعتماد هذا العلا سيحث 


تزال مرتفعة 


هل يعود الدولار الى الذهب؟ 


فولكر على اعادة تقليص الكتثلة 
النقدية» واي تقليص يؤدي الى 
ارتفاع جديد في معدلات الفائدة 
سيحدو الكونفرس على الرد الفوري 
العنيف١‏ 

لقد بات لزاهاً على المؤثرين في 
الوضع المالي ان يختاروا بين شرين: 
عودة التضخم وشد الحزام» مما يؤكد 
عدم الاستقرار المتأصل في النظام 
الحالي»٠‏ لذلك يزداد عدد الاقتصاديين 
والسياسيين الذين يكتشفون او 
يعيدون اكتشاف اهمية المتنطق 
الداعي الى اعتماد قاعدة الذهب» 
ذلك بان للذهب قيمة معروفة ومقبولة 
عالمياً تمنم المال الذي تدعمه قيمة 
معروفة أيضاآ ٠‏ 

يقول الناكب الاهريكي جاك كمب: 
“قبل في التعريف بالدولار أنه يمثل 
وزنآ معينة من الذهب٠‏ وبقي هذا 
التعريف معتهدا من (١!/49‏ الى (/ا9(١:‏ 
والواقع أننا لم نعان التضخم 
المتصاعد المزمن الا بعد تخلينا عن 
قاعدة الذهبء فالعافية المالية 
تتطلب عودتنا الى مقياس مالي ذي 
قيمة حقيقيةء ولعل الاختيار الاصم 
في هذا المجال هو الذهب ”٠‏ 

ويقول المستشار السابق في شؤون 
الاقتصاد الن نغغخرينسبان: "عندما 
يتقضى على التضخم فان اعتهاد 
قاعدة الذهب يعزز السياسات التي 
تنا هضص التضخم ويصبح استتكنئاف 
التبذير اهرآ بالغ الصعوبة٠"‏ وفي 
الوقت نفسه يلفت مؤيدو قاعدة 
الذهب الى ان الاستقرار المالي الذي 
توفره هذه القاعدة بيؤدى الى 
انخفاض كبير في معدلات الفائدة ٠‏ 


برل 


المختار 


ويدعو روبرت منديل» وهو استاذ 
في جامعة كولومبيا واقتصادي سابق 
في صندوق النقد الدولي» الى الرجوع 
الى قاعدة الذهب كوسيلة لاستقرار 
مالي وطني وعالمي٠‏ أمها المستشار 
الاقتصادي ألن رينولدز الذي كان من 
نغلاة اتباع النظرية النقدية فينحو 
نحوا مماثلا ويقول: "علينا ان نتوجه 
اللى الذهب لأنه السبيل الى الهال 
الصحيح» والمال الصحيح يعني قيام 


فورة اقتصادية ”٠١‏ 


دولار الورق قدم النقاد اعتراضات 
مختلفة على اعتماد قاعدة الذهب 
فراى بعضهم أنه يضع نظام أمريكا 
الهالسي تحت رحهة اكبر دولتين 
تنتجان الذهب» اي جنوب افريقيا 
(6؟ هليون اونصة سنويآة) والاتحاد 
السوفييتي ٠١(‏ ملايين اونصة 
سنويا) ٠‏ ومها قيل في هذا الصدد: ألا 
يستطيع هذان البلدان احداث بلبلة 
في الاسعار من طريق الاحتفاظ 
بانتاجهها او المحراق الاسواق به؟ 
الوافع ان جشكووع انحاجقها لجس سوق 
غيض من فيض ولن يكون له تأثير 
كبير في كمية الذهب في العالم التي 
تبلغ مليارين ونصف مليار أونصة 
(تهملك حكومة الولايات المتحدة 5144 
مليون أونصة) ٠‏ 

ولكن كيف يمكن ان تعود الولايات 
المتحدة:الى قاعدة الذهب؟ لقد 
قدمت اقتراحات عدة في هذا الشأن 
لكنها تقوم جميعا على اساس تغطية 
الدولار بكهمية محددة من الذهب»٠‏ 
ويقول ليرهان: "ان فضيلة قاعدة 
الذهب هلي بساطتها التي تفوق 
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يوليو 
الوصف١"‏ والحق ان التحدي الحقيقي 
الوحيد في اعتماد هذه القاعدة يكمن 
فى الوصول الى تسعير سليم للذهب ٠‏ 

فاذا اعلن الرئيس الامريكي هذا 
التسعير في تاريخ معينء فان 
الولايات المتحدة ستتثبكت سعر الدولار 
بالنسبة الى الذْ هسب ٠‏ وينبفغي ان 
يعكس السعر المعلن وضع الذهب في 
سوق العرض والطلب بالقياس الى 
السلع الأخرى ٠‏ ويعود التقلب في سعر 
الذهب هذه الايام الى التقلب في 
طلب "دولار الورق" الامريكي'٠‏ 
فالمعرفة بان "دولار الورق" سيصبح 
دولارآ ثابتآ من الذهب توقف توقعات 
الصنخق والتخميقات الي سكن 

والى ذلك فان تغطية الدولار 
بالأهب على نحو ثابت سيكون له نفع 
فوري٠‏ فمجلس الاحتياط الاتحادي لا 
يمكنه في الوقت الحاضر ان يعرف اذا 
كانت الاوراق النقدية التي يطبعها 
تفيض عن حاجة الاقتصاد او تنقص 
عنها او تلاتكمهاء لكن اعتماد قاعدة 
الذهب سيغير هذه الحال٠‏ وتجدر 
الاشارة في هذا المقام الى ملاحظة 
مالكوم فوربس الابن في مجلة 
"فوربس": "إن قاعدة الذهب شبيهة 
بعدتاد السرعة المزود بطئنتان » فحين 
يسرع السائق او يبطىء أكثر مما 
ينبغي يرن الطنان٠‏ وحين يدفع 
مجلس الاحتياط الاتحادي الى السوق 
الماليةءبفائض من المال يبادر الناس 
الى ابدال الاوراق النقدية بالذهب 
فتعلم السلطات ان عليها تقليص 
كمية الاموال التي تدفع بها الى هذه 
السوق١‏ أما حين يبالغٌ المجلس في 
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خفض كمية هذه أالاموال ويبادر 
الناس الى ابدال الذهب بالاوراق 
النقدية فيعلم هذا المجلس ان عليه 
زيادة تلك الكمية٠‏ وهذا المعيار يثيح 
للسوق ان تحدد المستوى المناسب 
للتسهيلات الائتمانية "١‏ 

ومن الواضح ان تغطية الدولار 
بالذهب تخرج المصير الاقتصادي من 
سيطرة الاقتصاديين والسيا سيين 
وتضعه في مكانه الطبيعي أي في 
أيدي لشعب ٠‏ والأمريكيون يدركون 
ذلك بالفطرة ١‏ ففي العام ١14(‏ عندها 
كادت معدلات الفائدة ان تبلغ أرقاما 
قياسية اجرى شبير الاحصاء رويرت 
تيتر استطلاعاً واسعا للرأي العام 


هل يعود الدولار الى الزهب ؟ 


طارحا السؤال الآتي: هل تحبذ عودة 
الولايات المتحدة الى نظام نقدي 
يرتكز الى الذهب؟ وقد أجاب ولا 
المثة ممن شملهم الاستطلاع بالايجاب 
و4؟ في المكة بالنفي وأبدى الا في 
المئة جهلهم بالامر : 

ان الامريكيين يريدون ان بتخلصوا 
هن عبء معدل الفاكئدةع لكنهم في 


الوقت نفسه يتطلعون الى عالم يكون 
فيه ثبات العملة تعبيرآ عن الايمان 
بالمستقيل١'‏ وهذا اكثر الامور 


الحاحاً على رونالمد ريغان فى النصف 
الثاني من ولايته إذ أن عافشية البلاد 
الاقتصادية هي الآن على المحك ٠‏ 

8 رولند ايفئس وروبرت نوفاك 


طبيب اسنان 


بعد دخوله كلية طب الاسنان» راح أشي يجرب اثواب المختبر المختلفة الاشكال 
والذلوان أهام المرآة ١‏ وكان كلها 0 كوبا يتمتم بعض الكلمات ٠‏ وقال لي ان ذلك من 


أصول المهنة ١‏ 


وعنذها لبس الزداء الكثالث» مد” يده نحو المرآة وقال: "عشرين ديئاراً من فضلك ٠‏ ” 
وبعد وضع الرداء الرابع » قال: “يجب ألا تهملي تنظيف أسنانك بالفرشاة كل صباح 


ومسباء يا سيد ني * 


وببدو انه أحب” الرداع الخاميس أكثر من أي” رداء آخر ١‏ فها اوقب كني كالما 


"ألغي جميع مواعيدي بعد ظهر هذا اليوم ٠‏ فآنا ذاهب الى نادي كرة المضرب 


جم 


فسحة في الزحمة 
كنت” في جمترو لندن وقت الازدحام عصرا فرأيت شخصا لايدانيه أي من الركاب١‏ 
' ولدى اقترا بي هنه عرفت" سبب نعيمه» اذ وجدت ' في كل من يديه دلو دهان مفتوحاآً١‏ 


كل" مفن في جوقة رباعية لديه ثلاثة 


ثة أسباب لفضعف آاداء الحوقة ١‏ 


ج ول 


؟أعام 


"0 


عالم نفس مرموق يقترح سبع خطوات عملية 


لتقوية قدراتنا الذهنية 


ش 0 ببن التفكيرٍ الحم +والتفكير الرديء ليس في معطباتنا الذهنية 


٠‏ وباللجوء الى طرائق التفكير الصحيحة 


ل 0 كعباقرة أحيانا::٠‏ 
والدكتور ادوارد دو بونو عالم نفس مهمارسن واستاذ لهادة الطب 


الاستقصائي في جامعة كيمبريدج 


الانكليزية» وهو شارك في تأليف كتاب 


بعنوان" تعلم كيف تفكر "(#)مقن ها مجموعة وسائل بسيطة لتقوية عملية 
التفكير ١‏ وطريقته المبتكرة هذه وجدت طريقها الى الشركات والمدارس 


وتبناها مسؤولون حكوميون في بلدان مختلفة ١‏ ويقول دو بونو: 


"العبقرية هي 


قدرة المرء على حل مساكل الحياة اليومية » وفي أمكان أي كان تقوية هذّة 
القدرة "٠١‏ وفي ها يأتي سبع خطوات عملية في هذا السبيل ٠‏ 


ا والسيتكات والأهمية ١‏ 
الخطوة الاوال ى 


التفكير هي أن يرى 
المرء الاهور من غير أن يحد بصره٠‏ 
وليحاول كل هنا الآتي: انظر الى 
'الأشياء ذات اللون الأحمر فى الغرفة 
حيث أنت منقطعآ عن القراءة الى أن 
تكون شاهدتها جميعآا٠‏ والآن أغمض 


عينيك واسأل نفسك عن عدد الأشياء 
ذات اللون الأخضر فى الغرفة١‏ 
افكم عينيك وانظر حولك. أأنت 
مندهش لعدم معرفتك تلك الأشياء؟ 
السبب هو تركيز انتباهك على اللون 
الأحمر ١‏ 

الأمر نفسه حاصل بالنسبة السى 
الأفكار٠‏ فعندها يسمعم معظمنا للمرة 
الاولى بفكرة جديدة أو بحل جديد 
لمسألة ماء يكون رد” فعله الغريزي 
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القبول أو الرفض ٠‏ وبعد ذلك يعمل 
عقته دفاعآ عن موقفه٠‏ 
الشرك وهي حساب الحسنات 
والسيكات والأهمية١‏ ويوضحم دو بونو 
هذه الطرييقة بالمثل الآتي: 
في نقاشش حول تصميم حافلات 
النقل العام يقترح أحدهم إلغاءً جميع 
المقا عده شما هورآيك؟ 

مهما يكن الجواب» أعد النظر في 
الأمر من جديد معتبرا الحسنات 
والسيكات والأهمية٠‏ واصرف دقاكق 
ثلاث في تدوين كل حسنة وكل سيكة 
تطرً على ذهنك حول هذا' الأهرع 
كذلك النقاط المهمة الاخرى التي لا 
تندرج تحت الحسنات أو السيكات» 

معظهمنا سيعجب حين يجد أنه دون 
نحو عشر نقاط حسنة هثل: "إذا خلت 
الحافلات من المقاعد» فان إصلاحها 
يكون أسهل وأقل كلفة؛»" وعدد] 
ممائلا من النقاط السلبية مع مجموعة 
لا بأس بها من النقاط الشائقة التي 
ليست هى بسلبية أو إيجابية مثل: 
"الراهة ليست من الامور المهمة حدأ 
في الحافلات "١‏ 

الهدف من هذا النمط من التفكير 
هو توسيع الذهن والابتعاد عن الآراء 
والأحكام السلفية المغلقة٠‏ وبكلام 
آخرء تنبهنا هذه الطريقة الى امور 
كنا غافلين عنها وتمنعنا من أن نرى 
اللون الأحمر وحده ٠‏ 


حل مراجعة جميع 
العوامل + هذدج محاولة 


العوامل الملاكمة لاتخاذ قرار١‏ فاذا 
كنت تفكر في شراء منزل جديد» 
وحضة أن ,تراد الفوامل المتفلقة به 
جميعا: ٠‏ وفي حين أن الاهور الأساسية 
كالمساحة والهندسة والثمن تطرح 
نفسها بديهية» الا أن هناك مسائل 
بالغة الأضمية 1 تفي الى الذهن بهذه 
السهولة ومنها الأسكلة الآثية: ما هي 
كفاية اللا قط التلفريوني ؟ اذا انقطعت 
الكهرباء خلال عاصفة ثلجية» فهل 
تمكن إذابة الماء المتجمد في 
الأنابيب سريعاً؟ ها هي القوانين 
الخاصة بالمنطقة ؟ 

أعرف زوجين شاءا شراء منزل خلال 
الصيف٠‏ وسألهما صديق عن المنظر 
المشرف عليهها بعد سقوط الأو راق في 
الخريف٠‏ وتببن أن ذلك سيكون 
أكواما من هياكل السيارات الخربة : 


“ام )ا لنتاهفج 
والذيول٠‏ في حين أن 
الخطوتين الاوليين 
الاحتمالات الممكنة» 
فان هذه الخطوة تعيننا على اختيار 
الأفضل من بين هذه الامكانات ١‏ ومها 
يميز الانسان عن الحيوان القدرة على 
تصور عواقب أشعاله ١‏ وفي أمكائنا 
تحسين هذه القدرة كثيرا اذا نحن 
تعلمنا استخداهها على نحو منهجي٠‏ 
وتعلمنا طريقة دو بونو أن نتصور 
نتائج أي قرار نتخذه ضمن همراحل 
أربع 'في المستقبل: النتيجة الفورية » 
النتيجة في المدى القريب (من سئة 
ال اخوكص . تسدواه )4 النتيدة في 


يل 


1 . تار 


الى 0؟ سنة)ء النتيجة في المدى 
البعيد (أكثر من 0؟ سنة) ٠‏ 

ويطرح دو بونو في محاضراته 
أسئلة هن النوع الآتي: ماذا يحصل اذأ 
نفد النفط من العالم ؟ ها هي النتائج 
الناجمة عن حلول 00 الكتروني محل 
الانسان في المصانع ؟ وفي إجاباتهم 
عن أسكلة من هذا القبيل يتعجب 
الطلاب حين يرون أن تصورهم للذيول 
الفورية وذات الحهدى القصير أعا نهم 
على تصور الذيول في المدى البعيد ١‏ 
وسرعان ما يكتسبون الخبرة الضرورية 
لتطبيق هذه الطريقة على القرارات 
المتعلقة مكباتهم الشخصية ٠١‏ 

لدي صديق كان اليوم أكثر سعادة 
لو هو لجآ الى هذه الطريقة في الوقن 
المناسب٠‏ وقد جاءني قبل سنوات 
وكان متزوجا وفي منتصف عمره 
وأخبرني أنه دعا شابة الى فنجان 
قهوة١‏ وقالى ان تلك مسألة عابرةء 
لكنه بذلك لم ينظر إلا الى النتيجة 
الفورية١‏ ولو تصور الاحتمالات 
اللاحقة» ومنها إمكان وقوعه في حب 
تلك الفتاة وطلاقه من زوجته وتألبيها 
أولاده ضده » وأنه “بعد عشرين سنة 
سيغدو زوجآ عجوزآ لامرأة في منتصف 
العمر قد مسقي الى سواه » لها م 
في عمله ١‏ 


غم الغايسات 
والأهداف ٠‏ من وسائل 
التفكير المجدي التي 
يهملها المرءع معظم 
الأحيان تسجيل جميع 
الأسياب التي حدته على فعل 


ل 


يوليو 


أهدافه في كين تعترضنا أهداف 
كانت محجوبة أو مهملة ٠‏ 

هناك شخص ألعب معه كرة 
المضرب (التنس) لكنه يخسر أكثر 
الأحيان لأنه يسعى الى الضريات 
"القائلة" التي لا تصيب الهدف٠‏ وعلى 
رغم أنه يفترض النجاح هدفآ له فثمة 
هدف آخر يغلق دونه الأول آلا وهو 
رغبته في أن يبدو عنيفا مقتد رأ١‏ في 
خبرة هذا الشخص إذآ هدفان يعوقه 
أحدهها 0 

إن تحديد افنا من شأنه أن 
يقودنا الى حل” مشكلاتنا على نحو 
خلاق٠ويخبرنا‏ دو بونو عن جدة 
جلست تحوك الصوف فيما طفل العائلة 
يعبث بالخيطان وهو في أول عهده 
بالمشي ٠‏ ووضعته في حظيرة اللعب 
لكنه ظل يزعق الى أن اخرجته١‏ ثم 
أذركت أن غغايتها لم تكن أسر الطفل » 
بل إبعاده عن الصوف ٠١‏ وإذ ذاك تركته 
يلعب خارجا ودخلت هي حظيرته ٠‏ 


060 الأولنويات 
الرئيسية ٠+‏ تعينك هذه 
الخطوة .على إعادة 
اللي في بها مقع 
لديك. .نقيجة للخطوات 
السابقة ثم اختيار الأفضل٠‏ ويعطي 
دو بونو المثل الآتي بالاشتراك همع 
زميلهة مايكل مو سانثا رنو: 

افترض أن أحدآ يريد أن يقترض 
منك هبلغآ .من المال٠‏ راجع جميع 
العواهل ثم اختر أهم ثلاثة منهاء٠‏ 
وريها كان مها الآتي: حهتى سيوفي 
هذا الشخص دينه؟ وبعد ذلك يأتي: 
أيمكنني وضع ققتي في هذا 


التيانل 


. الشخص؟ أها اذا كان والد يقرض 
ابنته الهال» فربها كان سؤاله الأول: 
لأي غرض تريده؟ إن العديد منا يتخذ 
قراراته تبعة لنزوة عابرة أي لها 
بحس أو يشعر أنه الأهم ٠‏ غير ان 
العاطفة ليست بديلا من الفكر ٠١‏ 


9ه البدائقل 
والامكائنات 


الطراكق السابقة كلها 
١1‏ لمكن المرع هن 
ايجاد حل لمشكلته١‏ أما المفتاح للعثور 
على بديل فهوالبحث عن إمكانات 
خارج نطاق التفكير العادي؛ 

ويجدر بالمرء إطلاق العنآن لخياله 

من أجل التفكير في جميع الاحتمالات 
الممكنة بها فبها تلك التي يظنها في 
العادة غير عهلية أو غريبة٠‏ وليتعمل 
طاقته على الحكم بعد ذلك لاطراح ما 
هو شاذ حقا وإبقاء ها هو قابل حقا 
اللتنفيذ ٠‏ 

هناك عدد من الطوارق للبحث 0 
التفكير " في نقيض ها يطراً على 
اذ هاننا ومراجعة افتراضاتنا٠‏ وربها 
كان عدم عثورنا على طريقة عمل 
مجدية يعود الى أننا وضعنا حدودآ 
مفتعلة لبحثنا ٠‏ ومن الأمثلة الحسنة 
على ها نقول احجية عيدان الثقاب : 

ضم سفقة عيدان ثقاب على طاولة 
مستخدها إياها للحصول على أربعة 
مكلئثات متساوية الأضلاع ٠‏ إذا لم تفلح 
في هذا الآمر »> فرجها طفنت أنه هن 
غير المعقول تكوين أكثر من مثلثين 
اثنين بعيدان ستة١‏ ولكن من قال إن 


والاخغتيارات, * 


ا درجات بين الذكاء والعبقرية 


الحل يجب أن يتم ضمن بعدين؟ 
اطرح هذا السؤال علىنفسكءتر أن 
الحل بات في حوزرتك٠‏ ففي الامكان 
صنع هرم رباعي بالعيدان الستة ٠»‏ 


/ا٠‏ وجهجة النظر 
الافرى: غغالبآ ها 
تكون المشكلات صراعاآ 
اخ در كالزوج 
أو الزوجة أو رب العمل 
أو أحد الجيران ٠وفيإمكان‏ المرء إعداد 
نفسه على نحو أفضل لوجود الحل إن 
هو أخذ وجهة النظر الاخرى في 
الاعتبار٠ء‏ ويحسن به تدوين كل ما 
يظنه موقف الشخص الآخر ٠‏ وعندكذ 
سيقع على أفكار مدهشة ربها عثر 
لقد اشتريت حديثا جهاز راديو 
لسيارتي من تاجر حدثني طويلا عن 
حسنات ذلك الجهاز١‏ لكنه لم يكن 
خيرا من الجهاز القديم٠‏ وكنت على 
وشك دخول محله والصراخ في وجهه 
كي عبد ها دفعتهم نتيجة لاغرائه ٠‏ 
غير اني فكرث في الاثر السلبي لتلك 
ا لك م رك 
ياد لنفسه وسيجعته 
التجارية : وكان أن أبدل جهاز الراديو. 
بآخر أفضل من غير أن يطلب مبلغا 
إضافيا. 
إن جدتي كانت على حق في قولها : 
"العسل يجلب اليك عددأ من الذباب 
أكثر مما يفعل الخل١"‏ وهي لم تسمع 
بنصاكم دو بونو لكنها اعتمدت 


85 مورتون هنت 
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قول. -يشقيق: سكل ال كدور 
زوورت وايخمر تعن ساب 
5 اللسرطان فلم بسع هذا 
البساحث اللامع في البيولوجيا 
الجزيئية الا التخمين بأن ذلك يعود 
الى شخلل ها يصيب النظام الوراثي في 
الخلية السليمة١‏ اما اليوم» ومع ان 
اسئلة عدة ها زألت مطروحة» فان 
جوابه لم يعد يكتنفه ذلك الغموض٠‏ 
فقد تركزت المشكلة الآن حول نتف 

كة مث الهامض النووي 
مهلاط» )١(‏ الذي يوجه العوامل 
الوراثية 5 الجسم٠‏ ويدخل احدىي 
هذه النتف المجهرية خلية سليمة قلا 


)١ (‏ لنعق ‏ أةاءناحمطل لومعم 


:يتصورها أحد٠"‏ 


يمر يوم او اثنان حتى تتحول الخلية 
طافرا خبيثا ٠‏ | 

ويقول واينبرغ: "ان ابحاث 
ويعزر هو وسواه من 
الباحثين هذه الخطى المستسارعة 
للهندسة الوراثية وهي تقنية جديدة 


تمكن الباحثين من التعامل مع عناصر 


الوراثة بدقة فائقة ٠‏ 

ولقد اظهر العلماء قبل عشر سنين 
ان بعضاً من الخماكر يمكن استخدامه 
في قطع المدفلط»وتحريكه واعادة 
لصقه وحل رموزه ٠‏ بهذه التقنية يمكن 
تحديد موضع السرطان في هنشأهء 
كما برهن العلماء صحة الشك الذي 
خامرهم زهنآا طويلا في ان السرطان 


لخ (24,82 بعطماع0) عرعفوداة دعملا ارول علخ حومم1 موجه وجروح 
! ال1 ارول بجعلا .م0 وعمم1؟ عأبمل مهلخ قط1 برط 1982 () 


ينتج من خطأ في برنامجنا الورائي٠‏ 
ويبدو ان هذا الخطأ الورائي 
(الجيني ) ينتقل من جيل الى جيل في 
بعض الاحيان٠‏ الا ان اكثر حالات 
السرطان تنتج هن خلل في الحامض 
النووى «4زا8» داخل الخلايا السليمة 
يطرأ في مرحلة ما من حياة الانسان ٠‏ 
كما نفتك المسرطنسات )4 - 
والفيروسات في حالات نادرة - 
با1 مه لظ 12» فتكون النتيحة تحول 
الجينات الطبيعية في اجساهنا عوامل 
مسبية للسرطان او ما يسه 
"اونكوجين"'٠‏ 


اقفال ومفائيح ‏ تحتوي كل خلية 
بشرية على نحو ٠٠١‏ الف جينة تمتد 
هما سكع خيط المهام» وتحمل 
كل من هذه الجينات المعلومات 
الوراثية او القالب ‏ لصنع بروتيين 
واحد' وقد امكن بواسطة الهمندسة 
الوراقية الحديئكة تقليص هذه 
المجموعة الواسعة من الخيئات الى 
حجم يمكن التحكم فيه' وهكذا 
"قنصها" من الخلية وزرعها في 
الاصل مع كل عملية انقصام خلوي ٠‏ 
وقد اثبتت دراسة حديكثة اجراها 
فريق الدكقون وايتسرغ في معهنن 
مسا تنشو سس لس للتكنولوجيا ان 
الاونكوجين الذي يسبب سرطان 
المثائة لدى الانسان تختلف خلاياه عن 
الخلايا الطبيعية في نقطة واحدة هي 


(؟) هواد كيميائية تسبب السرطان 


انحراف منفرد في وحدة كيميائية 
واحدة من ٠٠٠١٠‏ وحدة١‏ هذا التحول 
حي ا سح اح 1 
بروتيين مشوه٠‏ وكما قد تمر قطعة 
معطوبة عبر خط تجميع آلي من دون 
الانتباه اليهساء» كذلك يصسر هذا 
البروتيين في التعاريج م البيوكيميائية 
داخل الخلية مدنا الخال في ا حدرتها 
الطبيعية٠‏ ويقول الدكتور واينبرغ: 
"ما ان يبدا الاونكوجين نشاطه حتى 
يعصف الدمار بالخلية وتكون النثيجة 
السرطان ”٠١‏ 

وكلمة "سرطان" هي اسم شاهل 
لاكثر من مكة نوع من الامراض» غير 
ان العلماء يعتقدون ان عددآ قليلا من 
الجينات كاف لان يسبب هذا العدد 
الوافر من انواع السرطان٠‏ كما انهم 
اكتشفوا من طريق تجميع حاهض 
4014 نحو نصف دزينة من 
الاونكوجينات البشرية١‏ وهناك واحد 
على الاقل نبت انه مسؤول عن 
سرطائي الرثة والمعي الغليظ»: 

والباحثون في معالجة السرطان هم 
ايضاً يعتمدون اساليب الهندسة 
الوراثية» الا ان اهتمامهم مركز اكثر 
على العظهر الخارجي الخلية 
السرطانية ١‏ فهؤلاء العلماء يهمهم ان 
يفهموا كيف يتنكر هذا العدو كخلية 
طبيعية ويجتاز حواجز المناعة في 
الجسم من دون ان يكشف ١‏ 

فجهار المناعة عندها يعمل على 
نحو سليم يكون دقيق التمييز ١‏ ويفرز 
الجسم بروتيينات تدعى "'هولدات 
المضادات " او "انتيحين" وتدذل على 
الخلايا القائلة0٠‏ فتتركز آلوف هنها 
على سطح خلية سرطانية واحدة كما 

اما 


المختار 


.تتركز على اي عامل مسبب للمهرض - 
كالفيروس او البكتيريا ‏ فيعرف كل 
عامل عن طريق الانتيجين الخاص به*٠‏ 
وهنالك الاجسام المضادة التي تتجول 
في هجرى الدم في حال استنفار دائم 
للتفئيش عن هذه العلامات وكأنها 
مفاتيح تجوب الجسم بحثا عن اقفال ١‏ 
فما ان يتم اكتشاف "قفل " الانتيجين 
المطلوب حتى يلجه "مفتاح" الجسم 
المضاد في التصاق كيميائي يؤدىي 
الى القضاء على الخلية السرطائية٠‏ 
ويغدو الجسم في حال انذار وتنبه 
فيدفع بالخلايا المقاتلة وبوابل من 


مصادر الخطر ٠‏ 


فالسرطان اذ1 قد ينتج من خلل 
المعقدة ١‏ فالجسم قد لا يصنع اجسامآ 
مضادة لمقائلة الانتيجين او قد لا 
يستخدمها في الوقت المناسب او ان 
ذخيرته من المواد الفاعلة 
كالانترفيرون او غيره هن السلاح 
البيوكيمياتي قد تعجز عن المقاومة ١‏ 


مصانع ضد السرطان ‏ ان المعدات 
الحديثة للبيولوجيا الجزيئية قد تساعد 
في معرفة مواضع الخطاً وتقويمه١‏ 
تكجعنة اعون فوية ها يراوح بين 
الاورام كما حددو! مواقع 'الكينات في 
اكثر من ؟١‏ منهاء فاذا اخفق نام 
الهناعة في الجسم في تكوين هذه 
0 المقاومةء امكن صنعها 

ج الجسم ٠١‏ وينقل دقاكق 
د الى البكتيريا يمكن 
العتماء ان يشكلوا مصائنع تننتج 


0 


يوليو 


كميات من المواد العلاجية التي لم 
تكن متوافرة سابقاآا للدراسة 
السربرية١‏ ومن هذه المواد 
الانترفيرون وهو بروتيين قوي يبدو 
انه يعزز المقاومة في الجسم وقد اخذ 
اكثر هن نصيبه هن الاضواء ١‏ الا انه 
نال اههية كبيرة في الاتجاه الكوايد 
للمعالجة من ناحية فعاليته الخاصة 
وهى أبرز هيزات الاجسام المضادة ٠‏ 
فالجسم يصنع اكثر من مليون نوع من 
هذه الحزيثات وكل منها يستهدف 
انتيجيئا واحد1ة فقط تارك بقية 
الخلابا من دون مساس ٠‏ 

ويعتقد الدكتور فرانك روشر ناكب 
رئيس الجمعية الامريكية للسرطان ان 
الاجسام المضادة سوف تمكننا من 
"تحويل المعالجة الكيميائية 
العشواكية رماية مباشرة دقيقة»” 
فالمعالجة التقليدية تشن هجوما 
صاعقا على الجسم بكامله في هخاولة 
للقضاء على الاورام السرطانية وعلى 
أي نجو جديد١‏ ويقول الدكتور روشر: 
"وهكذا تقتل ايضآا بصيلات الشعر 
وخلايا 0 الهضمية واي أنسجة 
طبيعية سريعة النمو١"‏ ولذا يحصل 


. سقوط الشهر والغثيان والتقيق كرد 


فعل سمي عادي٠‏ ويؤمل ان تصيب 
الاجسام المضادة الخلايا المستهدفة 
فقط من دون حدوث اي تفاعلات 2 

ولاعداد مهثل هذه القذائكف 
البيوكيمياقية حاولت اجيال من 
الباحثين عبثاً استخلاصها من الدم٠‏ 
اها الآن فقد امكن الحصول على 
الاجسام المضادة الضرورية عبر 
تكنولوجيا التحام الخلية وهي شكل 


الال 


آخر من الهندسة الوراثية ٠‏ ففي العام 
0 تجح العلماء في مجلس الابحاث 
لحم ك5 ورم دماغي اك كرية دم 
بيضاء تنتج اأجسامآ مضادة ١‏ فكان ان 
ورئت الخلية الهجينة عن الخلية 
البيضاء الام المقدرة على صنع جسم 
مضاد حجعين؛ وعن الخلية السرطائية 
المقدرة على التكاثر اللا متناهي خارج 
الجسم ٠‏ ثم راحت تتكاثر بلا انقطاع 
معطية نوعآ واحدا من الاجسام 
المضادة يدعى ”هونوكلونال"٠‏ وقد 
هدفت التجارب السريرية الاولى التي 
اجريتث بواسطة المونوكلونال السى 
تحديد مقدار الجرعة السليمة٠‏ وعلى 
رغم توافر الاجسام المضادة للتجارب 
العلاجية فان ععدداً محدودآة من 
المرضى قبل للاختبار وهؤلاء لم 
يفيدوا جميعا ٠‏ 

وفي التجارب الحيوانية الكثيرة 
نأتي افضل النتائج من طريق الاجسام 
المضادة التي تتربط كيمياثيآ بالعلاج 
السسُّمتي ٠١‏ ويأمل اللمباحثون ان تعمل 
' هذه الاجسام الموشووية بالسمية 
بمثابة قنابل ذكية ثتنقل عبواتها 
القائلة الى الخلايا المريضة من دون 
سواها ٠‏ 


المعلاج المثاللي ‏ كثير هن حالات 
السرطان عندها يبلغ مرحلة متقدمة لا 
يفيده اي علاج سوى المجراحة ا 
الاشعة لتهخفيفق حجم الورم 
السرطاني' الا ما رس 
ذلك في بعض الخلايا السرطانية 
الشاردة التي تفلت جن العلاج» أل 
انها على رغم صغرها او قلة عددها 


الهندسة الوراتية 


كافية لان تقوم بهجمة جديدة من 
جراء سرعة انقسامها وتكائرها: 
ويعتقد كثير من الباحثين أن مثل هذه 
الحالات هي التي تفيد فيها الاجسام 
المضادة الموشومة بالسممية لانها 
تؤدى دورآ لا يثمن اذ تقتل الخلايا 
السرطانية المتبقية بعد العلاج 
التقليدي ١‏ 

وفي دراسة حديثة اأحراها اطباء 
مركز تكساس الصحي في دالاس 
عمولجت فكثران مصاية باللوكيميا 
(سرطان كريات الدم البيضاء) 
بواسطة الاشعة: ئم حطقنت 
بالمونوكلونال الذي الصق به سم 
ال"رايسين" المستخرج من بزور 
الخروع » ولم تبدأ المعالجة الا بعدها 
بلغ السرطان ربع وزن جسم الحيوان ' 
وقد خفت حدة المرض لدى الفكران 
الثمانية والثلاثين جميعاً وبعد ستة 
أشهر بات نصفها خالياً من المرض ٠١‏ 
من جهة اخرى نفقت جميع الفئران 
الني عولجت بالاشعة وحدها خلال 
اربعة او ستة اسابيع ٠‏ 

وقبل العلاج وبعده بقيت مشكلة 
عصيبة هي انتبشار الخلايا السرطانية 
الى اماكن بعيدة في الجسم ١‏ وهنا 
يبدو أن المونوكلونال قد يفيد ايضاً. 
كوسيلة تشخيصية قوية لتحديد شكل 
الاورام الخبيثة وموضعها ٠‏ 

وهن اولى التجارب في هذا الحقل 
واحدة اجريت في مستشفى جامعة 
لوزان في سويسرا عام ١19/(‏ فقد 
حقن مريض بسرطان المعي الغليظ 


. بالمونوكلونال الموشوم بأثر بسيط من 


هادة. كيجياثية مشعة ٠١‏ ولدقى تصوير 
المريض بعد 5" ساعة بالاشعة بدت 


ار 


الهندسة الوراثية 


الاورام السرطانية نقطا بيضاء على 
0 وكانت هذه هي المرة الاولى 
التي امكن القاء نظرة واضحة على 
مدى انتشار المرضص٠‏ وبمثل هذه 
الطريقة قد يمكن اكتشاف الكثير من 
حالات السرطان خلال الفحخوص 
الدورية في عيادة الطبيب قبل هذة 
طويلة من ظهوراي عرض هرضي ٠‏ 

ومسن الطبيعي ان يكون اقصى 
النجامح هو القضاء على السرطان 
56 بواسطة اللقاس ٠‏ وهع ان املا 
كهذا يبدو بعيد المنال فان روشر لا 
بيعتبره ضربا هن الخيال العلمي ٠‏ 

لقد اجري تعديل طفيف على تقنية 
التلقيم خلال العقد المنصرم٠١٠‏ وها 
زالت الجراثيم الميتة او المعدومة 
الفاعلية تحقن في مجرى الدم» 
فيكون رد فعل الجسم ان يولد 
الاجسام المضادة الواقية١‏ ونحن نعلم 
اليوم ان العامل المسبب للمرض ليس 
ضروريا حضوره بكامله ليحفز المنا عة» 
فالا نتيجين الملتصق بسطحه كاف 
لهذا الفغرض٠‏ والسؤال الرئيسي هو 
هل ان هذه الطريقة ستعطي المناعة 
القوية الطويئة الحمدى؟ وهل تكفي 
جرعة واحدة للمناعة ضد انواع 
مختلفة ٠‏ 


لج جد 


٠ ب‎ 


يثفق الباحثون المتفائلون على ان 
الهندسة الوراقية ما زالت في 
اطوارها الاولى٠‏ ولا ينكر احد من 
العاملين في هذا الحقل ان التجارب 
السريرية يجب ان تسثتهر سئوات 
عدة قبل ان تتوصل الى نتائج حاسمة ١‏ 

وفي اي حال فالهندسة الوراثية 
حبس ا لتقلوم الاهم. في حقل 
السرطان خلال العقد الاخير١‏ فقد كان 
العلماء حتى الآن يجبهون المهرض 
بوساكل القوة والغئف من جراخة 
واشعاع وعلاج كيمياثي ٠‏ وكثيرا ما 
كانت تجا تجاربهم شبيهة بالحروب التي 
تشنها الدول المستعمرة ضد الثوار: 
فمهها استوردت هن جئود وعتاه 
فسوف بتعذر غليها ربج الخري 1 

واليوم اا تجحت خطط التلقي 
الجديدة »فستكون حدآا فاصللة لكل ما 
حدث في الماضي٠‏ فهي من حيث 
الهبدا تعمل مع الجسم لا ضده اذ تزيد 
من قوته الدفاعية١‏ ويبدو ان السلاح 
الذي كنا نحتاج اليه لمقا ومة السرطا ب 
كان دومآ في متناولناء ولكن حتى 
ظهور الهندسة الوراثية لم تكن هناك 
وسيلة لتجنيد القوى الطبيعية الهائلة 
المخزونة فينا ٠‏ 

8 شارون وكاثلين ماكوليفه . 


2 


ليت ل - <ياق ف 


]وركسترا الفي 
بعد عودته الى المنزل في نهاية الفصل الجامعي الاول» قال الشاب لاخته واصفا 


خيرته الجديدة: 'انها حياة رائعة حقة: 
طبل وقارع 


٠‏ ففي جواري 
نم١٠٠٠‏ أنهااوركسكئرا كاملة وهل يطلب المرء أكثر من هذا ؟" 


عازف كمان وعازف غيتار وقارم 


فأجابته اخته: : "أجل أني أطلب سداد نين لاذني "١‏ 


دغر 


2-05 


ل أ فكار 


لا تحرر جملا ومن حملهد» لأنك بهذا قد تعفية من كونه جملا ٠‏ 


في الخصام يضيع الحق داكما١‏ 


النشوة شيء لا يعبر عند الكلام٠‏ انها كالموسيقى٠‏ 
أتعب ما في التعب ألا يكون لدى اتمرء ما يفعل ٠‏ 

ما غاية وجودنا ان لم تكن جعل الحياة أسهل للآخرين ٠‏ 
1 قطن ]كك اقلت مضا باكراسة: 

اني أحب ا لحقيقة لأن طعمها كطعم الخبز : 

مأساة الحياة أثنا لا نعرقها الا بعد أن نحياها: 


من السمل أن يفهم حب من النظرة الاولى؛ لكن ا 


شخصين ببكواءت طويلة ٠‏ 


جورج تشسترتون' 


اب؛سن»؟ 

هارك توين 

4ه 

جورج الليوت » روائية 
جون مورلي 


جان انوي 


أدب 


شيب لعجيب أن تدوم نظرة الحب بين 


سام ليفنسونء فكامهي امريكي 
ا 70 


نسبة الوفيات الناتجة هن سرطان الرئة في كل ٠٠١‏ المف مواطنة امريكية ٠‏ والارقام مأخوذة باذن من 
المجمعية الامريكية للسرطان وتستند المى معلومات هن المركز الوطني الامريكي للاحصاءات الصحية ومن 
ش ُ المكتب الامريكي للاحصاء ٠‏ 


هناك حقيقة مرعبة هي ان عددا متزايدآ من النساء 


© ازدادت حالات الوفاة 
بسرطان الركة بين النساء 
الامريكيات بنسبة ١١لا‏ في 
المثة منذ العام 180٠‏ وددم 
.شي المثة هنذ العام ٠[ول.‏ 
ولن يحضي وقت طويل قبل 
ان يصبح هو السرطان 


الاؤل المسبب للوفاة بعدما تربع 
سرطان الثدي طويلا على هذا العرش ٠‏ 
© ازداات نسبة الاصابة بسرطان 
الفم لدى النساء الاهريكيات٠‏ وقد 
سجل احد تقارير التدرن زيادة 4م في 
المكة بين 6 و6مل'١‏ ا 
:© اشار التقرير نفسه الن زيادة 


ا (82 ,29 تامع عع 0 ) عتاساط ١‏ لقعامعل] كدمم] تمعؤزرو رمن 
م ناممم0© اأدعتررط بز خرق 6 17 ركهت ل بمرت لا 1 ,16 اناطلر] أمعانع ما بيط 1982 (0) 


اذه في المكة فى نسبة الاصابة 
منضوظا ن التسيتباانة لعو المتسيتاة 
الاهريكيات'٠‏ 

© ارتفعت نسبة الاصابة بسرطان 
البنكرياس لدى النساء. الامريكيات 
وهى تكاد تداني النسبة المسجلة لدى 
الرجال٠‏ 

ان الارتفاع المروع في ذه 
الاحصاءات يثبت صحة ها توقعد 
العلماء قبل حيل حين بدأت النساء 
التدخين الجدي٠‏ وقد تركزت هذه 
التوقعات على مأ لوحظ لدى المدخنين 
الرجال» فانواع السرطان المتعلقة 
بالتدخين تستغرق ها يراوح بين "١‏ 
و٠‏ سنة للظهور ٠‏ وللاسف فان الزيادة 
سدمدمر :اذ ان الككير لم مغرف بهذ 
عن عشرات الهلايين من النساء 
المدثخنات٠‏ 

ولما كانت النساء خارج 5 
المتحدة بدأن التدخين بأعداد كبيرة 
في وقت لاحق ‏ بعد عقدين او ثلاثة 
في بعض البلدان ‏ فان الزيادة في 
نسبة الاصابة بالسرطان الذي يحهله 
البلدان ٠‏ واذا توقفقت اولتّك النسوة 
الآن عن التدخين» فسوف يكون في 
ذلك انقاذ حياتهن وتجنيب عاثلاتهن 
هموما واحزاناً وتحريرهن من عادة 
مدمرة ومن الاغراءات الثرويجية 
المضللة ٠‏ ! | 

ومن الصعب التغلب على عادة 
الحدكي» بعد يركها : واي ارخ 3 
الخني يواجهها المدخئون ٠‏ ففي محاولة 
التغلب على مصاعب العمل مثلا تدعى 
معظم النساء حاجتهن الى وسيلة 


. بل ايضا في ما تعلق ب 


سهلة للاسترخاء او شحذ الغريحة ٠‏ 

والعوامل الأكثر اقناعآ هي 
الاعلانات وحملات الترويج ج التي 
تستغل السوق النسائكية ا 
فألا علانات عادة تصور المدخنات 
رشيقات ومثيرات وناجحات وتدعوهن 
الى "التحرر" من طريق التدخين ٠‏ 

وترعى احدىق شركات السجار 
دورات في كرة المضرب» فكأنئها 

تربط بين منتوحاتها ونشاط الجسد 
وعافيته متجاهلة قصدا حقيقة كؤن 
الرياضيين الناجحين لا يجرؤون على 
التدخين ٠‏ 

بدأت ظاهرة التدخين لدى النساء 
قبيل الحرب العالمية الثانية حين كان 
العالم اقل ادراكا للعلاقة بين التبغ 
والصحة٠‏ لكن الاخطار واضحة الآن 
ليس بالنسبة الى السرطان فحسبء 
بتضكم الركتين 
وألالتهاب الشعبي 0 ا لقلب 
والشرايين» ولدى النساء خضوص) 
الكثير ليخسرند: فاللواتى بدخن اثناء 
الحمل يتعرضن: أكثر لخطر الاجهاض 
أو هوت الجنين٠‏ وقد يولد اطفالهن 
اصغر حجما هن المواليد العاديين او 
يعانون مشاكل صحية في سئي 
كراكهم الاولى٠'‏ ويؤثر تدخين الام 
سلبا في نمو الطفل الجسدي والعقلي 
والسلوكي في المدى الطويل ٠‏ 

والجمع بين التدخين وحبوب منع 
الحمل يزيد من خطر امراض الاوعية 
لدى النساء المدخنات في مرحلة ها 
قبل سن اليأس٠‏ ولا ننس الاسئان 
الصفراء والسعال والتهاب الجيوب» 

وفي كل يوم يتحول الوف الشباب 


1” 


تحذير الى المدخنات 


مدخنين مواظبين لا يدرون أن سنين 
تعريضهم السرطان ولامراض اخرى 
كثيرة١٠‏ وفي حال عدم توفقفهم عن 


التدخين فائهم سيحققون التنبؤات . 


نفسها التي حققها آباؤهم من قبل ٠‏ 
وعلى رغم هبوط نسبة المدخنين 
التزهمت هلابين النساء غادة حرق 
السيجارة١‏ وكثيرا ها نسمع هن تقول: 
"الله وحدت يعلم كم هرة حاولت 


التوقف عن التدخين" أو "ليس من 
الموت بد" او 'لا اريد ان يزيد 


وزني "١‏ 
ربها يهم هؤلاء النساء ان يعرفن 
ان هلايين الناس يتوقفون عن 
ومعظمهم يعود الى التدخين غير هرة 


قبل ان يتوقف نهائيا » وبعضهم., 


يتوقف بطريقة العلاج الجماعي او 
براهج اخرىء٠‏ وهناك عدد ضثيل ممن 
يتوقفون حين يرون بعيونهم مأساة 
عزيز يفتك به السرطان ٠‏ 

ومع هذا كله يبقى الكثيرون غير 
قادرين على التخلص من هذه العادة ٠‏ 
مضطرا الي التوقف عن التدخين حين 
يرى ظلا مخيفآ في صورة بالاشعة 


لرئتيه او يفقد اوتارده الصوتية او 
مثانتخ ٠‏ 

انا لن ائسى ها حبيت اها لثلاثة 
اولاد عمرها 4"ز سنة وقد جاءت صورة 
ركتيها بالاشعة دليلا قاطعا على 
اصابتها بسرطان الرئة٠‏ لو كان في 
الامكان نقل حزنها الى المدخنين او 
نقل ذلك الشعور بالكاركة التي كان 
في وسعها درؤها بملء ارادتهاء لو 
أمكنهم فقط تصور وقع النياً على 
عائلتها واحباثها » لربها اخرجهم ذلك 
من التعليل الخاطىء بآن الضحية 
ستكون دائمة شخصا آخر ٠‏ 

الوقت قصير والفغرص سائحة » وشي 
وسع التجمعات النسائية الاحتجا حتجاج 
على الإعلانات التي تستغلهن وتوعية 
الشيابيب الى اخطار التدخين٠‏ وللنساء 
الهدخنات اع ان يكن” مسثالا 
فيتوقفن عن التدخين ويساعدن 
المنظمات الني كرست نفسها 


التخليص الئاس من هذه العادة ٠‏ 


ان جهودا مثل هذه ستساعد حتما 
في اقناع النارس بتزك السيجارة»٠‏ 
فالتوقف عن التدخين قد يكون ‏ مثل 

بدكد. معدي وسريع الانتشار ٠‏ 
8 وليم كاهان 


للجمعية الامريكية للسرطان عام ؟4م9١١»‏ 


٠.‏ لسسحتتتاقة زه اما و11 


اطفال الالكترون 
هذه الاتعاب الالكترونية المستحدنة تقضي على كل علؤاقة طبيعية بيئك وبين 
أولادك» ا ار اودري ليتوف معطم لاود زكر مراك وي جتن 


8 


مجلة "كوميديا اوربن" 


بعد السيارات والالكتروذيات . 
المتهدة وتتفوق عليها في 
صناعة الرجال الآليين ش 


زار جو انغ ل بسر نمسر (#) 

كنا اليابان وألقى سلسلة 
محاضرات عن الربوط (الرجل الآلي) ‏ 
الذي لم يكن معروفة هناك في ذلك 
الحين١‏ فأذهله التجاوب الذي لقيه إذ و 
توافد المئات. لسماع محاضراته بينها 
لم تلق" دعواته سوى استجابة ضئيلة 
في الولايات المتحدة ٠‏ 

واليوم يعم الربوط كل مكان في 
اليابان٠‏ انه يمثل الأبطال في 
المسلسلات. التلفزيونية والافلام 
السينماثية١‏ وفي معرض جزيرة كوبي 
عام ١(‏ ظهر ربوط له جلد من 
البلاستيك في دور الممثل الشعبي 
ناهاسابارو باندو في زي أمهيرة'١.وئثمة‏ 
ربوط في شكل هارلين مونرو يمكنه ان 
ينشد أغنية لها في عروض يقدمها 


معطا بممدافا مصحمهة عاتن ؟! رنام)! (م) ‏ 


اعم! ,لرمكاعأ 1 65002 / ها ارتاكا نلعا (0) 


مصنع "فانوك" لانتاج الربوطات 
() مؤسس شرعة "يونيمايشن" ورئيس مجلس الصناعية تشغله الى كد بعيد مجموعة من 
ادارتها وهي اكبر شركة في العالم لصنم الريوطات ٠‏ الربوطات ٠‏ 1 


ذن 


جررجاح ر زجاع ياك جمد يز ١‏ دجاوديا: سس د 


| / : تار 


فندق محلي٠‏ لكن أبرز دور للربوط هو 
في مجال الصناعة ٠‏ 
ان نحو ثلثي ما في العالم من 
الربوطات تقطن اليوم في اليابان. 
وأحد اسباب ذلك هو أن الحكومة 
الصناعة التي تستخدم الربوط 
اهتيارات وتلشجيعآا هاليآا ومعنويا 
كالمتت حققت انتصار البابان عل 
الولايات المتحدة في حربي السيارات 
والالكترونيات ٠‏ 
ويقدر الخبراء ان القرن المقبل 
سيشهد صراع الدول الصناعية للحصول 
على حصة لها في سوق الربوط التي 
ستتداول مليارات الدولارات ٠‏ وستجد 
اليابان نفسها مرة اخرى في مواجهة 


"موني " ربوط يرتقي السلالم وقد صحم 
لمراقبة الظروف "الصحية " في المصائع بما 
فيها مصانع الطاقة الذريةء وهو مبرمج 
للصيانة واصلاح الاعطال في المؤسسات 
الصناعية والنووية وفسي مناجم الفخم 
كذلك ٠‏ 


يوليو 


مع الولايات المهتهدة المنتتجة 
المنافسة للربوط» وهمرة أخرى سيتقدم 
اليابانيون الى الطليعة مع انهم دخلوا 
متأخرين وذلك بتحقيق انتاج يتوقع 
العام ١940‏ فتبلغ مليارين و0١0م‏ 
مليون دولار سنويأ ١‏ 

ليس في ربوط اليوم ها يثير 
ألدهشة من الناحية التقنية» تماهآ 
كما كانت حال السيارات البابانية 
الصغيرة حين انزلت الى سوق 
ألولايات المتحدة في الستثينات ٠‏ ولكن 
على غرار السيارات الصغيرة أخذ 
الرموط الياناقي متمير الدر كيدي 
الاقتصادي العام ٠‏ 

ان معدل النتاج السنوي للعامل في 
احدث المصانع 20 لمر الي 
الى حد بعيد (اي بغنى عن اليد 
العاملة) يبلغ نحو 06١‏ الف دولار في 
مقابل معدل اجر سنوي يبلغ ٠١‏ آلاف 
دولار ٠ ١‏ وهذا يعني ارباحآ ضخمة؛ 
ويعزى جانب من هذا الربم الى 
الاستعاضة عن العامل البشري بعاهل 
ألي "يشتغل " 5؟ شاعة في اليوم ولا 
ينام ولا يتغيب ولا يهدر الوقت٠‏ 
ويغدو الربوط بازدياد بديلا أفضل من 
العمال البشريين'٠‏ ويقول الخبراء في 
مصرف القروض الطويلة الأجل في 
اليابان ائة في حين كان معدل الاجر 
يرتفع بنسبة ١7‏ في المثة سنويآ خلال 
العقد المتصرم فأن- كلفة الربوط لم 
تتبدل وبقيت 50 الف دولار ١‏ 


أذرع ومفاتيح لس يعود تعهيم 
استخذدا!ا م .الربوط في الشركات 
اللاباتية الى كبراها وشكر انبا الى 


ث2 ٠‏ ,(82' ,10 للقسدقل) مدراع هيرة اا معمرز7 زر لا بجع 4 مرور1 لمعكدرع مجر 
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يلال 


"المؤسسة اليابانية لتأجير 
الربوطات " الح يقال انها أول 
مشتروع لتأجير الربوط للمصانع 
الصفيرة في العالم٠‏ وفي وسع اي 
مصنع ان يستأجر ربوطة للحم المعادن 
في مقابل ٠٠١0‏ دولار شهرياء واذا 
افترضنا ان العامل البشري يتقاضى 
دولار شهريا بما في ذلك بعض 
العلاوات» فان الربوط الذي يعمل 
'طوال اليوم بشغل مكان كلائة عمال 
بشريين اي أنه بنجز عهلا تواري 
قيمته 0٠50م‏ دولار في هقابل 1٠١‏ 
دولار فقط» وكانت الحكوهة اليابانية 


شجعت 4؟. شركة 3 الربوطات ٠١5‏ 
شركات تأمين على تأسيس المؤسسة 
المشار أليها ٠‏ 


: الربوط في احجام واشكال 
مختلفة: وكان الربوط الياباني 
البدائي عبارة عن اذرع ألية :تحركها 
مجموعة من الفا تيم داخل جسهه ٠‏ 
فها أن ينجز جزءا معينآ من المهمة 
الموكلة أليه حتى يتحول مفتاح داخله 
ليوجه الذراع الى الممرحلة التالية٠‏ اما 
اذا تغير خحظ الانتاج فان الاهمر 
يستوجب تفكيك الربوط كله وتصميم 
تعاقب جديد لحركة المفاتيم ٠‏ 

في يونيو (حزيران) 198٠‏ استأجر 
توشيو ايفوشي ثلاثة ربوطات من 
النويم البسيط للعمل في مصنعد في 
طوكيو ٠‏ وكانت لديه آلة تبخ كمية من 
البلاستيك الشاكل داخل قالبء فيبقىي 
ان تفرز القطعة التي لشكلتن الى ستة 
اجزاء وتلقى في علبة من الورق 
المقوى وترسل الى مصنع صغير آخر 
حيث تجمع مع قطع اخرى لتغدو لعبة 
في.شكل آلة تصوير ٠‏ 


الربوط 


' للممرضااءت٠‏ هذا الربوط يأخذ 
تعليماته من دماغ الكثروني فيحدث اوشاع" 
مختلفة بعانيها المرضى الحقيقيون ) فلعمد 
المفرضة المتدربة الى فحص التنفس 
وضغط الدم وصوت القلب وسوى ذلك ٠‏ 


"مدر”ب' 


وكان هذا يمتص جهود عاملين 
اثنين بدوام كاهمل وعاهلين آخرين 
ددوام :حركن ولكن »يفول | يكوضدي: 
"كنت في بعض الايام لا اعرف اذا 
كان عمالي سيحضرون أم لاء وكان 
هذا يز عجني ١‏ " والآن يبن ليلة 
وضحاها تملة الربوطات علب أالورق 
المقوى بقطع البلاستيك » وهي تتألف 
من أذرع. معدنية تنزلق على قضبان 
حديد وغير معقدة نسبياً ٠‏ وبدة 
ايفغوشي ٠ع‏ دولاراً شهريآ اجر 
للربوطات ٠‏ وهذا اقل من ربع ها كان 
يدفعه لعماله البشريين ٠‏ 


جرء من العالم ‏ تختلف الربوطات 
الحدبئة كثير] عن الآلات التي تعمل 


في ايغوشي٠‏ فالتسيير يتم 
اليوم بنواسطة الدماغ الالكتروني 


١ 


م عب ما 15 أت 6 فذحت صحيزة انا 1 


الربوط 


وليس بالمفاتيم٠ ٠‏ وتبعآة لذلك فان 
مجموعة مؤتلفة من ربوط وآلة يمكن 
ان تبر هج لاتهام عملية ثقب في لحظة 
ها ثم عملية فشر في لحظة تالية 
دونها حاجة الى تفكيكها ٠ ٠‏ والربوطات 
الحديثة ذات الاذرع المرنة يمكنها 
تادية عمليات عاد مثل رش الطلاء 
ولحم المعادن ٠‏ 

وقد تجندت الشركات الصناعية 
الكبرى في اليابان لابتكار ربوطات 
اكثر تطورآء وتدرس الحكومة الآن 
خطة سبعية (على مدى سبع سنوات) 
للتعجيل في تطوير ربوطات اكثر 
مهارةء فالمسومات الفضسريسية 
والقروض المدعومة من الدولة سهلت 
للشركات الحصول على الربوطات ٠‏ 

كذلك فان اعجاب اليابانيين 
الفطري بالآلات يساعد الشركات في 
جهودها ٠١‏ فالعمال الامريكيون مثلا لا 


يتحمسون للربوطات ٠‏ اها في اليابان . 


فالعمال يطلقون عليها اسماء المغنين 
الشعبيين ونجوم الرياضة ٠‏ 

حتى ان البعض يعتقد ان للتقاليد 
اليابائية دورآ هؤثرآ في مدى تغلغل 
الربوط في المجتمع الصناعي 
الباباني ٠‏ ومن انصار هذا البراي 
أوسامو:.تيزوكا صاحب الرسوم 


وتصور الربوط بطلا شاباء فهو يقول: 
“خلافا للغربيين لا يميز اليابانيون 
بين الانسان ‏ المخلوق المتفوق ‏ 
والعالم الذي يحيط بهء فنحن نتقبل 
الربوط كجزء من العالم الواسع 
كذلك فان عمال 17 في 
الشركات اليابانية الكبرى يرتاهون 
الى وجود الربوط بينهم ٠‏ فالاتفاقات 


؟2 


الى تضمق ديهوفة العمل حقى: لين 
الهده على الأقل تبعد الشوف من 
البطالة» كما ان الربوط يتليح للعمال 
فرصا في مجالات جديدة قد 
تستهويهم اكثر وتوفر لهم أجرا 
افضل ١٠‏ وألى ذلك يحبذ هؤلاء التدا بير 
التي تحسن الأنتاج لأن هذا ريد 
الارباح المهمشتركة الحي قد ترفعم 
دخلهم بنسبة 0١‏ في الهثة: 
وبالمقارنة مع ذلك لا تضمن الشركات 
الامهريكية لمستخدميها ديمومة العمل 
مدى الحياة او تمنحهم اكراميات او 
تقاسم ارباح او اي شيء آخر قد بحد 
من انعكاسات دشول الربوط. عالم 
الصناعة على مداخيل العمال. 

والعديد من الصناعيين الامريكيين 
لا يعيرون بالا للسبق امياباني في 

ناناج الربوطات واستخدامها » ويعود 
5 الى اعتقادهم ان الولايات 
المتحدة هي السابقة في الابحاث 
الربوطيةء ولا ريب في ان صناعة 
الربوط الحديثة انطلقت من الولايات 
المتحدة وان ٠‏ الصناعة الامريكية كات 
تركز على صنع ربوطا تكبيرةذات تقنية 
عالية اكثر من تركيزها على الربوطات 
الصغيرة البسيطة الني يفضلها 
اليابانيون ٠‏ لكن السؤال الرئيسي ليس 
عن البلد الذي يملك ربوطات اوفر 
ذكاء» بل عن البلد الذي يملك الرغبة 
في الحصول على هذه الآلات - 
البسيطة الآن والمعقدة لاحعقا ‏ 
القادرة على زيادة الانتاج ثلاثة 
اضعاف او اربعة٠‏ 

من هذا المنطلق لا شك في ان 
اليابانيين هم في الطليعة ٠‏ 

8 هنري سكوت ستوكس 


نمريتك فايتر عداءة 
نروجية حسناء 
النساء على اجتياز 
سباقات المسافات 


الطويلة 


يذكرز التاريخم ان عسدو 
الهاراتون الاول حدث عام 
قبل الميلاد وكان بطله 
جندياً يونانيآ ركض مسافة 
را كيلومترةآا لين بسسء 
الاثينيين بانتصار عظي ١‏ 


ماراتون٠‏ ولم يكد 
الجندي يلفظ رسالته 
حتى هوى ميتاء وقد 
ظل الكثيرون حتى عهد 
قريب يشكتون في مقدرة 
النساء على تخطي 3 
كيلومترآ و110١‏ متراً في 
الماراتون الأولمبي القرن 
العشرين مسن دون ان 
يسقطن اهمواتآ بعد ذلك ٠‏ 
ش وجاءت النروجية 
غريت فايئز بساقيها: 
الرشيقتين السريعتين 
تحمل رسالة مقنعة الى هؤلاء 
المشككين٠‏ تلك الانثى الخجولة 
التي في التاسعة والعشرين بدأت 
عملها. مدر”“سة ولم تلبث ان 
احتلت عرش هماراتون 
.نيويورك ءوهو من اعظم سباقات 


4. 


المختار 


المسافات الطويلة واكثرها أثارة في 
العالم١‏ فقد اشتركت في ثلاثة 

سال عقهاة أفناع كيو مور ف عدذها 
اذهلت جدينتهم عام 8/!ا9١:‏ "من 
تكون غريت هذد؟" الا ان شهرتها في 
بلادها ذاعت بين أربعة هلايين نسمة 
منذ سنى مراهقتها ٠‏ وقد اختارها 
قراء إحدى كبرى الصحف اكثر 
التروجيين شعبية فسي السبعينات 
موترييق اناها: على ملك القلاة 
المحبوب اولاف الخامس ٠‏ 

ولدت غريت لعائلة اندرسون في 
اوسلو عاصهة النروج ٠‏ وكان والدها 
موظفا في شركة ادوية وأمها بائعة 
في أحد المخازن ٠‏ وكانت طفلة ملأت 
قلوب البالغين رهبة ١‏ فقد كان جدول 
اعمالها اليومي يتضمن تفاصيل 
نشاطاتها حتى آخر دقيقة. وكانت 
تلميذة لامعة لكنها في الحادية عشرة 
بدأت تنشد متنفسا لطاقتها 
بيدرسون » وهو صاحب رقم عالمي في 
رهي الرهم» الى ههارسة الرياضة في 
نادي "فيدار " الذي كان عضواآ فيذ٠‏ 


وفي وقت قصير غدت غهريت اولى 


الواصلين الى شريط النهاية» يطير 
خلفها شعرها المعقود كذيل الفرس ٠‏ 
وعئدها كانت تمثل ناديها في سني 
مراهقتها كانت تركز على ' مسا فكي 
الددعم وال١١لم‏ متر ٠‏ وفى سنها السابعة 
عشرة نالت بطولة النروج للشابات 
تحت السن العشرين في كلا السباقين 
كما ربحت هيداليات فخضية في 
سباقات البطولة للراشدات ١ ٠‏ 

وحين بدأت تدربها على التعليم 


ء 


بوليو 


المدرسي ركزت جهدها في الوقت 
نفسه على مسافة ال١٠٠0١‏ همتره» كها 
خصصت جزءآا مسن وقتها لتقديم 
برناهجح تلفزيوني رياضي للأطفال٠‏ 
وكانت تقول لمشاهديها الصغار: 
"أركضوا من أجل الصرمح» وسوف 
تتمتعون اكثر بالحياة مثلها اتمتع ‏ 
اناء" وهي كانت صادقة١‏ فقد أصبح 
وجهها الصافي. الذي يشع عافية 
مألوفا لدى كك نروجي» كما أنها 
جسدت في تواضعها وابتسامتها 
اللطيفة وتناسق جسمها افضل ما 
يمكن انايتصف به كباب الترويع: 


عمرها ضار رجت المرتبة الثالثة 
في بطولة اأوروبا للاناث لهمسافة 
ال-٠0١‏ هثر وهو اطول سباق دولي 
للاناث في تلك الايام٠‏ وكا لكثيرين' 
من عدائي المسافات الطويلة الذكور 
كانت تفتقر الى تلك الفورة السريعة 
في نهاية السباقات القصيرة حيث لا 


ا ا علبي التكعسل مهالا 


5 انف" لم كتوافر لها مشافات 
اطول اذان تلك لم تكن موجودة في 
دفاتر المرأة الاوروبية ٠١‏ 

واخيرة في الحادية والعشرين من 
عمرها اشتركت غريت في سباق 
ال.٠٠!ا‏ متر وكان جديدا من نوعده عام 
2*0 فسجلت رقما قياسيا عالميآ: 

في ذلك الوقن كانت غفريت تهارس 
التعليم في أوسلو وقد وضعت لنفسها 
برناهجاً يومياً يتضمن ركض مسافة 
١‏ كيلومترا هرتين في اليوم'١‏ ولم 
تلبث ان وجدت لها شريكا يعدو الى 


4 


جائبها ٠‏ ففي ايام مرا حقتها ف 
فيدا كانتت مهدر مع الصبيان 
وبينهم رياضي. قصير اسهر يدعى 
جاك » فتوطدت بينهها أواصر علاقة 
هتينة ٠‏ وكان جاك عداء مرموقآا 
للمسافات الطويلة لكند ارجأ طموحاتد 
ليكون هدرب رفيقته التي اصبحت 
السيدة فايتز عام مل/ا9(٠‏ 

ولم يكن النروجيون حتى ذلك 
الوقكت يؤمنون بهقدرة النساء على 
اجتياز الامتحان النهائي للمسافات: 
الحاراتون٠‏ ولم تكن الانباء بلفت 
جاك وغريت بأن الماراتون الامريكي 
فتم أيوايث للنسا ع ٠‏ وبدأ الصحافيون 
في اوسلو يشجعون غريت كرابحة 
اكيدة لسباق ال0١00١‏ متر للاناث في 
اولمبياد مونريال ١(9!05‏ وكان أهل 
غريت ان تجتاز المرحلة النهائثية 
لآأنها كانت تعلم أنها تحتاج الى اكثر 
من ١0٠١‏ متر لتظهر قوتها ' 

وبذلت قصارى جهدها في مونريال 
قاطعة !ل0١٠0١‏ متر بأقصى سر عتها 
فى المباريات نصف النهائية٠‏ لكنها 
لم تتمكن هن الصمود حتى المرحلة 
النهائية ١‏ وللمرة الاولى اظهرت غريت 
الملابس وبكت بأسى ٠١‏ 

| لم يبق في النروج من لم تصعقه 
أنباء خكسارة غغريت٠‏ وهي 
جرحها وعادت الي اوسلو حيث 
اختبأت٠‏ وبتحررها هن الوهم الذي 
هلا حياتها تخلت عن الركض ٠‏ 

وحاول جاك مواساتها فاكلا : : "لم لا 
تحاولين ثانية ان تجدي في العدو 
فرحة لك؟" وراحا يعدوان معآ في 
الارياف بعيدآ عن ست المجقاية 


المغزالة النروجية 


تعودت سباق الضاحية حتى ١١‏ 
كيلومترا وعادت الى سابق عهدها 
وطبيعتها ٠‏ 

في سباقات الضاحية أالاوروبيبية 
راصضت تريح سباقآا تلو أشن + 
انهزام١‏ وفي السباقات المختلطة 
كانت غالبآ تترك العدائيين الذكور 
يلهثون في اعقابهاء وبدأت عام 
ا تربح مباريات دولية ٠‏ وراحت 
الجموع النروجية تدير ظهورها للرجال 
بالظفر٠‏ منذ ذلك الوقث لم تخسر 
غحريت سباق يتجاوز ال0١٠0"‏ ا متر وان 
تكن خسرت ثلاثة فقط لهذه المسافة ٠‏ 


محطحة الأرقام هذه التحمفية 
الفاتنة في الالعاب الرياضية 
الاوروبية لم تكن معروفة في الولايات 
المتحدة عندها دعاها فريد ليبو من 
نادي عداثي نيويورك الى وك 
في ماراتون نيويورك للعام 0111/86 
وكانت “النساء الامريكيات يتبارين 
في هذا السباق هنذ 091/١‏ الا ان ليبو , 
شاء ان يضيف الى المباراة بطلات من 
الخارج٠‏ 

ولدى وصولها الى نيويورك سألها 
لييو عن اطول مسافة ركضتها 
فأجابت: "١؟‏ كيلومترآ٠"‏ وهذا خيب 
أملدء الا انه عزى نفسد بانها وان 
قصرت عن اكمال ال28 كيلومتر] 
فسوف تحفز الامريكيات على تسجيل 
ارقام جديدة في النصف الاول 0 
السباق ٠‏ 

عند نقطة الانطلاق على جزيرة 
ستاتن شعرت غحريت بالوحدة وهي 


260 


1 ُ تار 


تقف بين رسميي نيويورك ورفيقاتها 
العداءات٠‏ ومع طلقة البدء أرخت 
ملازمة بطلة العالم الالمانية كريستا 
فاهلنسيك طوال النصف الاول من 
السباق١٠‏ اها الامريكية مارتي كوكسي 
فسبقتهما ب١8١‏ مترآا١‏ ولم تلبث 
غحريت بعد 54 كيلوهمتراً ان تخطت 
هارني كوكسي وباتت في الطليعة ٠‏ 
وقذا الألم في ساقيها ورثتيها 
3 احد العدائين الواهنين الذكور 
: "كم بقي من الكيلومترات؟” 
0 لها أشجار حديقة "سنترال 
بارك" حيث وقف جاك يبتسم عند 
خط ا!١٠ث‏ كيلومترا» فصاح بها: "سوف 
تحطجوين رقم العالم ! " وقطعت غريت 
خط النهاية بعد ساعتين و؟ا دقيقة 
و١"‏ ثانية متفوقة على اي اهرأة 
اخرى من قبلها بدقيقتين و8( ثانية 
وفجأة كانت نيويورك باسرها تهتف 
باسهها١‏ 
وعادت غريت قايتئز امسر 
الامريكيين ثلاث رار عاذ 00 
ومارائتون 026 هرة ثائية مختصرة 
من رقمها اربع دقائق ولاه ثانية ١‏ ولو 
حدث هذا عام (91/١‏ لكانت غريت في 
طليعة سباقي الماراتون جميعاً» نساء 
ورجالا ١‏ 


اهرأة خارقة! س تصحو ريت في 
الخامسة والنصف كل صباح لتر كض 
جولتها اليومية الاولى٠‏ وفي عتمة 
شئاء النروج الطويل ترتذي ثلاث 
بذلات رياضية لاثئقاء البرد القا سي ٠‏ 


وعلى الطرق يطلق راكبو الدراجات 
51 


يوليو 


ابواقهم ويهتفون تشجيعاً١‏ وفي 
الصيف تفضل غريت وحدة غابات 
النروج المعتدلة فتنطلق صعدا فوق . 
التلال ١‏ 

فئ تلك الاماكن المستوحدة تكون 
الحوافز كلها من صنعهاء وذاك جل ما 
تحب ومن اجله رفضت مساعدة الدولة 
لها » فهي اذا خضعت لتدريب قاس 
يهلء ارادتها٠‏ 

وفي غغضون ذلك هجرت غريت مهنة 
التعليم ليتسنى لها المزيد من الوقن 


' للتمارين والسفر ٠‏ 


لكن لاحتراف المركض كفنا غاليا: 
فقد الزمها تمزق وتر اخيل (وتثر 
العرقوب) حدود بيتها بضعة اسابيع 
عام ووحدتكت من الصعب أن 
الكفايةء فلم !ا يراها الناس ثانية 
كشخص عادي وليس كامرأة خارقة ؟ 

وحادلها حاك قاكلا: "لقد ساهمت 
في ايجاد جو للاناث لعدو المسافات 
الطويلة» فلماذا لا تفيدين مئم؟ ثم 


انك لن تعصلي عا هذه الخرصة يعو 
هرة واحدة ٠‏ " 

وكاق جوابها: "حسنا ٠‏ الساكواية 
اخرىقي٠١"‏ 


اتخذت ذلك القرار في أواكل خريف 
٠‏ وفي 0 اكتوبر (تشرين الاول) 
كانت في اسوج (السويد ) لتشارك في 


"ليدينغو لوبيت" اكبر سباقات 


الضاحية في اسكندينافيا وهو يقام 
سئوياً سول جزيرة ليدينفو خارج 
استوكهولم ويشترك فيه نحو ١5‏ الف 
عداء0. هناك بين (٠٠‏ اتثى في 
سباق ١711‏ كيلومترةً حطمت غريت 


١54 


فايتز رقمها القياسي قير فسن 
دقيقتين في 0١‏ دقيقة و“ كوان 

وفي 5 اكتوبر (تشرين الاول) 
عادت الى نيويورك٠‏ وكمثل ريح 
باردة تخترق العظام راحت تعصف في 
الشوارع تحث سماء مكفهرة ٠‏ لم تعد 
غريت نهريبة»؛ وهي تقول: "بت كأني 
أركض في بلدي "١‏ ويوافق على ذلك 
مليونا متفرج هتفوا لها اثناء مرورها: 
"يمكنك ان تفعليها ثانبة ! " 

عندما ركضت غريت في شوارع 
المدينة لم يحجد فيها المشاهدون 
رجولة أو تعضيلاء كان طولها ٠لا(‏ 
سنتيهترآ ووزنها 04 كيلوغراماً وهي 
ناحلة جدآ لا لحم فيها زائدآ ولا 
مجهود يبددء كانت تركض بتركيز 
كلي فلا تلتفث يمنة ولا يسرة موفرة 
ذخيرتها لوقت الحاجة ٠‏ 

طوال الكيلومترات الأولى ظلت 
البطلة الامريكية باتي كتالانو جنباً 
الى جنب مع غغحريت ثم تقدمتهاء 
وبعد ثمانية كيلومترات بدأت كاتالانو 
تتمهل وتصدرت غهحريت السباق مهن 
جديدء تخطت الرجال وبينهم 
الفنلنديي لاس فيرن صاحب 
الميداليات الذهبية الاولمبية لسباقي 
الء٠٠0‏ وإل:٠:٠٠‏ »١٠ل‏ مثر للعامين 9117/7( 
وال/اول* 

وعند منتصيف الطريق ركضت 
بسرعة لم يصمد أمامها ركم فبانسيء 
وربها بسرعة خارقة ٠‏ كم تباطآات ٠‏ 
وعتد نقطة ل80؟ كبلومترآا دهمها 


الغرزالمة النروجية 


شعور بالبرد وعانت تشنجات في 
ربلتي ساقيها وفخذيها ٠‏ وظالت 
الحال هذدء وعند نقطة ا01" كيلومتر1 
احرزت تقدمآ جديدآا على كاتالانو: 
وعند نقطة ال0١:‏ كيلومتراً وقف جاك 
كالعادة في انتظارها وهو يحفزها 
على المتابعة قائلا: "أنتث تحققين 
رقماً جديدآ!" فصرت اسئانهاء 
وازداد ضجيج الجموع حين وصلت الى 
خط النهاية في ساعتين و0" دقيقة 
و( ثانية ١‏ ش 

لقد حطمت غريت رقمها للعام 
04 بنحو دقيقتين١‏ وكان الرقم 
القياسي للرجال ساعتين وم دقائق 
وغ ثانية وقد سجل عام ١١919‏ 
الثغرة تلتحم بسرعة وغريت فايتز 
تركض بين صفوة عداثئي العالم 
وبينهم ٠٠٠؟‏ مشترك اجنبي يمثلون 
م دولة٠ء‏ وتقدمت غغريت الى خط 
النهاية في الطليعة وامامها “الا رجلا 
هن أصل ١" 0٠١‏ اشتركوا في السباق ١‏ 

ووصلت باتي كاتالانو بعد غغريت 
بثلاث دقاكق و؟0 شائسيةع فكانت 
المرأة الثانية في العالم التي انهت 
سباق هاراتون في اقل من ساعتين 
وثلا ثين دقيقة ٠‏ 

نحريت فايتز هي قائدة هذه' 
المسيرة» وسوف تتبعهيا نساء 
كثيرات ١٠‏ انها مثل عداء المارائون 
الوحيد للعام 4١٠‏ قبل الميلاد تحمل 
انباء النصر ٠‏ 


© موريس شادبولت 


مسأم كت حولت دإسجه مضت مجاه لجيه 


الرجال الفرنسيون يحبون النساء كثيرا» ويسنفونهن في مرتبة تليهم مباشرة ' 


جك 


ا 


فك ١ ١‏ 
١ 2 59‏ 1 ل أت 
ا انان تل ا أ 
ف سان 


كنت أحسب ان لى شخصية فريدة مستقلة ٠‏ 
واليوم انظر الى ابي فأرى فيه نفسي 


1 الواقع اني تغيرثت ٠‏ ومع 
أن هذا التغيير كان خفيا 
وبطيثا فقد لاحظه اناس 
آخرون٠‏ وأنا الآن اعاني ظاهرة 
ال"هاري ‏ كوينية " ٠‏ 
هاري كوين هو والدي ٠‏ غير ان هذه 
الحقيقة لم تكن لسنوات طويلة 
تتجاوز كونها اهرآ واقعاة إذ كنت 
مختالفاً عند في اكثر الامور ٠‏ فهو كان 
يستطيع تهجي الكلمات ولم أكن 
استطيع ذلك ٠‏ وكانت لديه القدرة على 
حل اعمال الرياضيات في ذهنه وأنا 
افتقد هذد القدرة ١‏ ولم يكن ينام بعد 
السادسة صباحا في حين كان يسعني 
ان استرسل في نوم عميق الى الابد١٠‏ 
وكان ببذو اكبر يعبفا مني بها لذ 
يقاس ٠‏ 
أها الآن فكلانا كهل٠‏ هو في 
المرحلة الاخيزة من الكهولة وأنا في 
المرحلة الاولى منهاء الا أند يجوز 
القول انئا هن عهر واحد٠‏ وانأ الآن 


يمكنني ان اتحدث اليد كما اتحدث 
الى صديق لي ٠‏ 

وأنا الآن استيقظ باكرا مثلم. 
وعندما 3 صغيراً كان يدخل غرفتي 
في الاولى بعد الظهئر فيرائني 
مستغرقآ في نومي فينفجر حانقا: 
"انهض يا ولد! انهض ! " فهو لم يكن 
يفهم كيف يمكن ان ينام الانسان الى 
هذا الوقت المتقدم وأنا لم أكن افهم 
كيف لا يكون هذا ممكنا ٠‏ 

لقد تغيرت الحال وبت استيقظ في 
السادسة صباحاة وعبثة أحاول النوم 
بعد هذا الوقن ٠‏ وظننت لفترة طويلة 
ان خطبآ الم بي ولم افهم ما يجري» 
ثم اتضح لي اني بدأت اتقمص 

واظن ان معظم الناس يعلمون ها 
أتحدث فيد إذ يبدو من المآلوف ان 
يخالجهم شعور بتقمص شخصيات 
أمهاتهم او أبائكهمء وينتبهد الرجل 
عادة الي هذا الامر عندها يقول لد احد 


م ,(82 ,28 الإ كقناصةل) أآناظ علا امعرزرولا عط1 وروم] لمعؤررع مروت 
.0.0 ,المتلولأطوهلاا .ون غوه2 1لمذه0 تطائة للا ع15 بيط 1982 (0) 


الاكتفامن؟ "انك تهضي ” كابيك" 31 
"أنتك تشبه أباك من الخلف»" وقد 
تجد أنك اصبحت تهز رأسك مثلها 
يفعل ابوك فيستوقفك ما بينكما من 
شبد ٠‏ كان صديق لي يلعن سيجار أبيه 
والطريقة التي يذر بها الرماد «ملى 
ثيابه» فاذا بد ينظر ذات يوم الى 
ثوبكد هو فبراد مهكسواً برهاد 
السيجارة » فعرف اند اصبح رجلا آخر ١‏ 

وكان أبي يهوى الركض ويفضلد 
على سواه من ألوان الرياضة١‏ أما أنا 
فلمكيك شنوات: لا اكحدترات للقبذه 


الهواية٠‏ وكان يعرف اسماء كبار 
العدائثين من أبناء جيلد وسعرف ايضاً 
تفصيلا ت عن الحقبة التي عاشُوا 


فيه ٠.ومنق‏ بين مذلا العدا ين 
فندلئنديون في اسمائهم نفغمات 
رائعة١ء‏ غير ان مجرد سما عي هذه 
الاسهاء كان يزعجني ٠‏ أما الآن فقد 
ابت أركض وبدأت أولي تلك الرياضة 
اهتمامي »ع بل إني حفظت أسماء 
بعض العدائين ٠‏ 


أعلم أن المنطق يقضي بان 


2000000 
باط ات 


اتقمص ايضآا شخصية امي لان نصف 
عدد جيناتي الوراثية يعود اليهاء 
لكني لسبب ها اشعر ان جيناتها 
ائرت في” في وقت سابق ومن ثم بدأ 
تأثير ابي ٠‏ 
فأسي هو الذي ينام وهو يشاهد 
التلفزيون ٠‏ وهو الذي تخونه التفا صيل 
عندها بيسرد حكاية ماء وهو الذى 
يُخبرك القصة نفسها مرتين ١ ٠‏ 
لقد كنت أحسب ان لي شخصية 
مستقلة وان في وسعي ان أكون من 
اريد٠اها‏ الآن فبث اعرف ان الجبنات 
تحدد مصير الانسان فيغدو المستقبل 
في الحقيقة وجهاآ آخر للحاضي١‏ ومع 
ذلك فليس في الاهمر اي مشكلة اذ ان 
ابي رجصل عظيم ولطيف وحساس 
وذكي ٠»‏ فأنا وابي متشابهان مع أني 
لم ادرك هذا الا قبل وقت قصيرهء 
وعندما انظر الى ابني ‏ الذي لا 
يشبهني وهو مستغرق في نومه 
حتى الظهيرة اقول متعجبا: من اين 
ورث هذه العادة ؟ 
© ريتشارد كوين 
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سياسة المشا كل 


جلس صيرفي 


أحد الاسئلة الآتي: 0 عبارة تستعمل لوضف المشكلة التي تحصل لدى زيادة الخارج 


على الداخل؟" 


فاجاب الصيرفي: "سحب زائد»" والمهندس: "شحنة زاكدة»'" أها السياسي فقال: 


أي 5 كلة ؟ " 


الثياب التي لا تحبها هي أطول الملابس عمراً في خزانتك ٠‏ 


٠ ك١‎ 


نس + هه 


4 


يتقاطر الزوار 

من انحاء العالم 
الى متحف الحضشارات 
الاناضولية في انقرة 
ليكتشفوا احدى اقدم ‏ 

حضارات العالم ٠‏ 
اما الاتراك فيذهبون 

الى هناك 
ليكتشفوا جذورهم 


اث 


588 نم02 عتاه مروكاقم رؤتاملاع2زاتوأن ارقألم اقم أن تنيقفذنا؟ بروعأءناه © :دماممطم 
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همدخل متحكف 
الحضارات الأنا ضولية ٠‏ 


1 2 تار 


5 تركت” سوق انقرة الصاخبة 
وسرت صعدآ عبر الشوارع 
الضيقة ميمهاآ شطر بناء 

ذي قبتين بشرف على العاصمة 
التركية كلها ٠‏ وما ان عبرت العثبة 
حتى شعرت كأني قفزت عشرين قرنئآ 
الى غياهب الماضي٠‏ وجثمت أمامي 
أسود شرسة منحوثة في الصخر 0 
الزهن جمدها وايائل برونزية منطلقة 
في قفرة عالية ومطعمة بالفضة ١‏ 

هذا العالم المثير يرقد داخل متحف 
الحضارات الاناضولية الذي يعتبر أهم 
مؤسسة خصصت كليا لابراز الحضارات 
الرائكعة التي قامت في ها بُعرف 
اليوم باسم "تركيا"١‏ وهو اكثر من 
مجرد متحف بالنسبة .الى 50 مليون 
مواطن تركي انه هزار يجسد تاريخ 
امتهم الغني٠‏ 

ويعود بالتفيل كي إيجاد هذه 
واقنط في كمال أتاتورك الذي ا 
بلاده المتأخرة عالم القرن العشرين 
خلال هدة حكود القصيرة  ١99(‏ 
*؛ والأهم من ذلك انه اعطى 
الاتراك اعتزازآ متجددآا بترائكهم 
المجيد0ء وهو رأى ان أفضل الطرق 
لعرض هذا التراثك هي جمعه في 

ويعتبر موقع المتحف ومبناه من 
كنوز تركياء فخلال القرئين الرابع 
عشر والخامس عشر كان هذا البناء 
الواسع الثلائي الطبقات والمبني 
بالآجر سوق أنقرة0٠‏ وحيث تعرضص 
الواجهات” الزجاجية الأنيقة اليوم 
اعجالا فنية تعود الى 60:٠٠‏ سئة خلت 
كان التجار والفلاحون الاناضوليون 


6, 


يوليو 


يدللون على بضائعهم ويساوهمون لعقد 
صفقات رابحة٠‏ وكان هؤلاء يجدون 
في الخان هبيتا لهم ولدوابهم» وهو 
مشيد على نوط القرون الوسطى حيث 
تقوم اليوم مكاتب المتحف ٠.‏ 

لم يعش اتاتورك ليشهد افتتنا 
المتحف عام 2١90(‏ ولكن كما يقول 
هديره راسي تميزير: "لو عاش لكان 
سعيدآ بما تحقق١٠‏ فبدلا من تشييد 
بناء حديد لايواء التحف اخترنا هذا 
البداة الأخري ا لذو حجر قو" لها قبي 
الذي اراد اتاتورك ان يحافظ عليه ٠‏ 

وتعتبر همجموعتا األمتحف من آثار 
العصرين الحجري والبرونزي الاكمل 
من نوعهها في العالم٠‏ وترهمز احدى 
القطع البارزة الى الخصب وهي 
منحوتة في الطين ويعود تاريخها الى 
العام 7٠٠١‏ قبل الميلاد وقد عثر عليها 
في الأناضول٠‏ وهي تجلس اليوم 
بحهابة على عرش في شكل نمر 
وتشرف على واجهة عرض زجاجية 
مكرسة للآثار التي ترهزالى الانجاب٠‏ 
وتشهمل معروضات العصر الحجري (من 
٠0ل‏ الى ١96٠‏ قبل الميلاد) مجموعة 
هن الاياكل والعجول البرونزية ذات 
ألقرون الكبيرة والمطعمة بالفضة 
وكانت قديما تتوج الرايات التي 
يرفعها المتحاربون في المعارك٠‏ 
وهناك تمتال فضي وموسى برونزية 
واوان خزرفية ويقول تميزير: "كل 
قطعة معروضة هنا وجدت على مسافة 
لا تتعدى بضع مثات من الكيلومترات 
من انقرة "٠١‏ 


حضارة نيرة ‏ كانت الحضارة الحثية 


١58, 


للاناضول في رأىي اتاتورك٠‏ ولذا 
تشكل التحف الحثية الجزء الاهم من 
المتحف٠‏ وقد بلغ الحثيون أوج عزهم 
بين (١20٠‏ و0١50(‏ قبل الميلاد وغدوا 
من أقوى الأمم وارقاها في عصرهم ٠‏ 
واعتبرهم اتاتورك جديرين بأن 
يكونوا المثال للامة التركية النا هضة 
اذ قفال: "كان الحئثيون يسبقون 
زهانهم» ويجب الا نتخلف نحن عن 
زهاننا»" 

والواقع أن الحئيين كانوا 
مستنيرين اكثر مما أتيم لأتاتورك ان 
يعرف'٠‏ ففي العهد الذي كانت حقوق 
المرأة مهضومة حقاآ حرموا تعدد 
الزوجات وسمحوا للنساء بتطليق 
أزواجهن٠‏ كما ارسوا نظاما دقيقا 
للحكم المركزي ووضعوا قا نوناً عدليآ 
رحوماء وكانوا فوق ذلك حرفيين 
وبنائكين مهرةء وكانئت عاصيتئهم 
بوغاركوي التي تقع على مسافة ١م‏ 
كيلومترآة شرق انقرة » محاطة باسوار 
حجرية سميكة وتضم هياكل وقصورا 
كثيرة٠‏ وكانت تحرس بوابات المديئة 
ثمها ثيل للاسود ٠‏ 

وكان راسي 'تميزيز دليلي في هذه 
الرحلة الى عالم الحثيين الفائن٠‏ وهو 
ها زال ينقب بنفسه عن القطع الاثرية 
التي تزخر بها قاعات المتحف١‏ ومن 
التحف الرائعة التي عثر عليها ابريق 
انيق من الخزف الأحهر ذو حلمة دقيقة 
استخرجه من تحت اطنان الركام في 
قفرية اناضولية تدعى اسكيابار' 
وا راني كذلك تثمثالا لرهز الخصب 
منحوتا في ألعاج ويعود عهده الى 
العام مل قبل المبلاد وقد عثر عليه 
في قصر حثي في كولتيبه : 


الحثيون في انقرة 


ومررنا بمجموعة من النقوش 
الناتكة المأخوذة من القصور الملكية 
الحثية في العهد الأخير وتمثل رجالا 
يلعبون النرد بعظام الحيوانات ١‏ وثمة 
مشهد صيد يصور أسداً يحأصره كلبان 
وعملاق له رأس محارب بشري وجسم 
أسد وجناها نسر وينتهي ذنبه برأس 
عقاب٠‏ هذا المعرض الغريب بمجهله 
يصور الحياة كما كانت وكما حلم بها 
الناس قبل ٠١٠٠لا‏ سئة ٠‏ 

في مجال الحضارات القديمة تعتبر 
الحضارة الحثية اكتشافاً حديث 
العهد١‏ ففي القرن التاسع عشر عثر 
السياح الفرنسيون والبريطانيسون 
والالمان والامريكيون في تركيا على 
نقوش هيروغليفية بدت كأنها 
كثابات مصرية» غمير ان المتخصصين 
بالكتابة المصرية عجزوا عن حل 
رموزهاء وهكذا لم تظهر صورة 
المنجزات الحثية على الوجه الاكمل الا 
في السنوات الخمسين المنصرهمة او 
نحوهاء٠‏ 

ويعتقد اليوم انالحثيينءوهم 
شعب متحدر من العرق الهندي 
الاوروبي» قدموا الى الاناضول في 
القرن العشرين قبل الميلاد آثتين من 
اوروبا الشرقية والوسطى٠‏ وطردوا 
الاشوربيين الذين كانت لهم 
مستوطنات تجارية هناك ووحدوا 
القرى المبعثرة في أمة قوية١‏ ثم 
وسعت الانتقصا رات العسكرية » 
خصوصا في عهدالملك 
سوبيلوليوهاس» حدود أهبراطوريتهم 
حتى دانت شواطىء بحر إيجه في 
الغرب ودمشق في الجنوب الشرقي' 
وفي دمشق اصطدم الهتيون »4 


0 


من العام 0 
قبل الميلاد ٠‏ 


بو عام ١8٠١‏ 
قبل الميلاد ١‏ ) 


0 
0 عحام ٠١‏ قبل الهب 


ف 


0 5 هوزها 03 
ا 
: 0 » عام قبل الهد 


غليفية المصرية عير 
كتابة حثية شبيهة بالهيروغليفية 


. زائرة تتلفع بالمنديل الذي يظهر مثيل له في عجلان من الخزف المصقول والمطلي يعودان الى 


تمثال ضخم من الحجر الكلسي 
لتارهونرا ملك ميليد ر ملاتيا » 
عام ١هلا‏ قبل الميلاد.) 


محفورة ناتكة تمثل الملك سولوميلي 
يقدم الشراب الى رمز الطقس (ملائياء عام 140١‏ قبل الميلاد )٠‏ 


اناء في شكل رأس كبش 
(غورديون: عام ١٠م‏ 


زوار وأسد حراسة من الحجر 


الكلسي (ملاتيا » 


)الحذاء المستدق الى أعلى١‏ . 
مو م : وينتعل القريون الاثراك الميوم 
ابريق مزخرف من الخزرف وكوب 2000 إلا أهذية ممائلة (كولتيبه ؛ 
من البرونز (غورديون » 235 عام 110١‏ قبل الميلاد) ' 
عام 0 قبل الميلاد )٠‏ 0 


11 شتار 


« بامبراطورية اخرى عظيمة .في العالم 
القديم هي الامبراطورية المصرية ٠‏ 
بلغ الصراع للسيطرة على سورية 
ذروته عام ١594‏ قبل الميلاد حين 
التثقى مواتاليس ملك الحثيين 
رعمسيس الثاني فرعون مصر في 
معركة قادش الشهيرة١٠‏ ولم تسفر 
المعركة عن نصر حاسم لأي من 
الملكين» غير ان احتفاظ الحثيين 
بسيطرتهم على معظم انحاء سورية 
هو دليل على قوتهم٠‏ ويحفظ متحف 
الشرق القديم في اسطنبول نص 
المعاهدة التي عقدت بعد ٠لا‏ سنة من 
تلك المعركة وهي أقدم وثيقة من 
نوعها واكثرها حنكة وتعقيد] (3)ء 


اقوام البهحر ‏ 'اثبتت جهود علماء 
الآثار صواب حدس اتاتورك بأهمية 
الحثيين٠‏ فقد ظل العالم طوال قرون 
يعتقد أن تركيا هي مجرد مكان دأبت 
الشعوب القديمة من فرس واغريق 
ورومان وبيزنطيين على نحزوه 
واستيطانه ثم النزوح عننء لكن 
الكشف عن حقيقة الحثيين وحضار تهم 
المهيزة فسح لتركيا موقعآ حضاريا 
على خريطة العالم ٠‏ 

ويتقاطر نحو ١٠١‏ الف زائثر سنويا 
الى المتحف ٠‏ القاكم فوق ثلة في 
انقرة ٠»‏ وتظهر سجلات الزوار اسهاء 
اعظم الشخصيات في العالم» وبينئهم 
اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا 


)١(‏ هناك نسخة عن هذه الوثيقة في محفوظات الامم 
المتحدة في نيويورك ٠‏ 

(؟) يذهب القرويون ألى المتحف يوم الثلثاء لأنه يوم 
السوق في نواحي انقرة وهم يعقدونها عند سفح 
المتل الذي بقوم عليه المتخف ؛ 


04 


يوليو 


ومرغريتا ملكة الدانمرك وكورت 
فالدهايم الامين العام السابق للاهم 
المتحدة والمستشار الالهاني هلموت 
شجيث * 

نمير ان رواد المتحف الذين يظهرون 
تعلقاً شديدآ بمعروضاته هم القرويون 
الاتراك٠‏ فبعد ظهر كل ثلثاء يرفع 
التجار والفلاحون اكشاكهم ويرتقون 
السلم الحجرية الى المتحف ليكتشفوا 
جذورهم (0)؛ وفي لحظة عبورهم عتبة 
المتحف تتضم لهم الصلة بالماضي» 
فالقرويات ها زلن يتلفعن بالمنديل 
التقليدي الذي تصوره نقوش يرقى 
تاريخها الى ١٠0لا‏ سنة خلث ١‏ وينتعل 
الفلاحون الاتراك اليوم احذية ينحجرف 
مقدمها الى أعلى» وقد عثر في مواقع 
القرى الحثية على نهاذج خزفية لمثل 
هذا الحذاء١‏ ولا يزال القفرويون 
الاناضوليون يعزفون على الشبابة ذات 
القصبتين التي نشم - فيها التهائيل 
الحجرية التي زينت القصور الملكية 
الحثية: اما الاكواب الخاصة 
بالاحتفالات والتي يعود عهدها الى 
الائف الاول قبل الميلاد فتشبه اكواب 
الخزف التي يشرب بها اتراك اليوم 
اللبن: 

ويقول تحسين اوزغوك استاذ علم 
آثار الشرق الادنى في جامعة انقره: 
"أن تحدار العادات من الحثيين الى 
الشعب التركي اليوم هو أبعد دلالة من 
ذلك التشابه الظاهرى»" فالعجل 
الطويجل,الشرين: الذي اجلحته 
الاناضوليون القدامى ‏ والحثيون على 
نحو خاص ‏ لا يزال يلقى لدى 
القرويين اليوم احتراهآ واجلالا : 

كان الحئيون شعبا متدينا ٠‏ 5 


لل الحثيون في انقرة 


ا 
00 ا 


رهز احتفالي من المبرونز (الاكاهويوك» عام 
"6٠‏ قبل الميلاد ٠‏ ) وينتصب نموذج مضخم 
له عند تقاطع اكثر شوارع انقرة ازدحاجاآ , 


اخفق ملكوهم في رد الهجمات التي 
شنتها عليهم "أقوام البحر" عام 
قبل الميلاد وهي القباثل التي 
اتتهم من غرب تركيا على سواحل 
بعرايجه: ودك الغزاة اسوار 


بوغازكوي واقتحهوا الدهاليز 
المهتشابكة تحت الارض وتسركوا 
المدينة ركاماً مشتعلا٠‏ ولجأ الحثيون 
الى الجبال في جنوب الاناضول حيث 
اقاموا سلسلة من الدويلات ‏ المدن: 
وفي العام 1٠7٠١‏ قبل الميلاد 
الاشوريون هذه الدويلات الى مملكتهم ٠‏ 

اختفى الحثيون عن مسرح التاريخ 
كدولة وكقوة الا أن ابداعهم الفني 
سيخلده التاريخ وتحفظه قلوب الشعب 
التركي ٠‏ 

وقد عبر سان انقرة حديذا عن 
تقدير هم لتراث أسلا فهم الاناضوليين 
بأقامة نموذج مضخم لتمثال بروئري 
تضمه مجموعة المتحف ويبلغ ححجة 
الف ضعف التمثال الاصلي ٠‏ ويمثل هذا 
النصب رشأين يحتميان في كنف أيل 
قفوي تتداخل قرونه الرائعة في 
|الشوسن وراعة* وينتصب هذا التمثال 
المضخم اليوم عند تقاطع اكثر شوارع 
انقرة ازدحاما ليذكر الألوف الذين 
يمرون به يوميا بتاريم تركيا القديم ٠‏ 

9 ليلي فولدز 


ا 


السياسة من فوق 
قال الضابط البحري الاهريكي توماس ماتينغلي الذي شارك في اطلاق "أبولو 1(“ 
الى القمر عام 99/9( وفي اطلاق المكوك الفضائي "كولومبيا" أخيراً» انه يتمنى أن 
نتاح الفرصة يوهآ لقادة العالم لكي ينظروا الى الارض من فوق منصة فضائية بدلا من 
وراء مكاتبهم ٠‏ "فربما ساعدتهم رؤية العالم على حقيقته» من غير حدود وحواجز» 
على التخفيف من حماستهم لقضايا معيئة٠‏ فانه يصعب على المرء أن يأخذ الاهور 
بجدية عندها ينظر الى العالم من الفضاء الخارجي "١‏ 


يفة "نيويورك تاب نا 


08 


ل نف ءِ _- 


ع هي © 


أغلق الطوف على الرجال كالمحارة وابتلعتن 
الامواج وسط اعصار حصد مثات الضحايا 


حملت ذبذبات هوائية لذلك يتعين على جميع الفراكب 
الخبر الآثتي: "غير الاعصار الواقعة ضمن نطاق الاعصار ان تلزم 
اتجاهه شهالا منحرفاً عن هوائكها ش 

الخط المتوقع لدء وسوف يضرب اطفا يسوب هارفي (/0عئ سنة) 
المنطقة الواقعة بين جمايكا وكوبا الجهاز اللاسلكي في مركبه "اميرة 
يوم الخميس٠‏ وقد تجاوزت سرعة الجزيرةء" كانت التشارير الجوية 
الريح 9011" كيلومترة في الساعة.٠‏ امس خاطثة اذآء فالعاصفة الشديدة 


1 


لم تعد متوجهة الى الجنوب من 
جمايكا بل انها ستضرب حتهآ المركب 


الاهمواج العاتيةء٠ء‏ وتسلق نوب 00 
الى ظهر المركب وصاح بالربان با 
نغختلمان (9ا سنة): ا 
العاصفة لا محالة "١‏ 

بدأت الرحلة هادئة.ء وكان همع 
هارفي وغتلمان على متن المركب 
شريكان آخران في هؤسسة النقل 
والخدمات البحرية هها ماثيو سانت 
كلير (#5 سئة) وهايك همونرو (6", 
سنة)١‏ فعلى اثر الترهيم الذي اجري 
لهذا المركب ذي الصاريتين والذي 
صندع قبل اربعين سنة في حانوتهم 
في جزيرة كي وست جنوب فلوريدا 
تمتع الفريق بابجار هادىء خلو هن 


الارتجاج ٠‏ وعبيروا مضايق فلوريذا' 


وجزر الباهاها في طريقهم الى محمية 
بيليز البريطانية في اهريكا الوسطى 
الماهوغماني قبل تسليهمه لمالكه 


الجديد ١‏ 
3 مجنونة 


“الافيرة* ول صباح الثلثاء في 0ه 
اغسطس (آب) ٠19١في‏ ثلك الاثناء 
كان بوب هارفي يتايع اخكبار 
انخفاض الضغط الجوي وقد ايقن ان 
المركب اذا لم يبلغ شاطىء جمايكا 
الشهالي الشرقفي في اسرع وقت 
فسوف بواجه الاعصار في اوج غضبيه 

في البحر ١‏ 
وقبل انقضاء وقت طويل بدأت 
خيوط سوداء تغهر صفحة اليم منذرة 
5 


المختار 


بعاصفة هوجاء١‏ وتحولت طيات الموج 
من لونها النيلي لتصطبغغ بلون 
الابنوس الاسودء وانزل الرجال 
الاشرعة باستثناء الشراع الامهاهي 
الصغير * وتوقف المزاح الداكر على 
مكن المركب وقد ضيعه هسيس الرياح 
وتلا طم الامواج المتعالية ١‏ 


وحين لمح الرجال شاطىء جمايكا. 


الصخري البعيد كان ارتفاع الاهواج 
يراوح بين ستة امتار وثمانية» وأخذ 
المركب يتراقص كأرجوحة١‏ وصوب 
عنتما ن هنظا ره الى هر فا اتطوكيو وه 
المرسى الوهعيد على الشاطيء 
الشمالي٠‏ ومن خلال المطر والرذاذ 
رأى دواهمات هن المياه البيضاء حيث 
كانت الامواج الهائجة تتلاطم على 
صخور غير مرثية١٠‏ واعلن لرقاقه: 
"سيتكسر المركب أذا حاولنأ ولوج 
.ذلك المكان٠‏ علينا ان نبحر مع الريح 
عن نكن لقا 2 ” 

بعد ثلاث ساعات عندها ضربت 
العاصفة الممكان كان الرجال ابتعدوا 
مسافة عشرين كيلومتراً عن اخطار 
الشاطىء١٠‏ وضربت المركب هبة ريح 
صحبها زبد غاضب فمزقت الشراع 
الصغير ألف رقعة ورقعةء وازدادت 
سرعة الريح الى ١٠٠١‏ كيلومتراً في 
الساعة ثم المى ١50‏ حتى تجاوزت 
ال١‏ ةل( كيلومترا في الساعةء٠‏ وبذل 
غتلمان وسعة للسيطرة ة على دفة 
القيادة٠‏ واندفعت اهمواج هائلة الى 
الركن فغمرت هارفي ومونرو حتى 
الخصر ٠‏ 

وطواحت بالمركب أمواج مجنونة 
'فرفعته الى علو ثلاث طبقات ثم رمته 
عموديا فوق اللجة٠‏ 


,؟ 


بوليو 


الريح تعصف بسرعة ٠ا؟‏ باو مقر ل 
الساعة ممزقة أعالي الاهواجح ومحولة 
جبال الماء نجودة مخيفة١‏ واقبلت 
موجة عملاقة حملت "الاميرة" 
لتضربها الريمح الغاضبة بأقصى 
طاقتها ٠‏ وفي طرفة عين كان المركب 
الذي بلغ وزئه ثلاثين طنا يرقد على 
جانبه وسط اليم الهائج٠‏ وتعلق 
الرجال الاربعة بحبال الانقاذ فيما 
اخذت الدقاكقق تمر متباطكة بكل 
عذاباتهاء ومثل ملاكم مرهق 
استجابت "الاميرة" اخيرا لثقل 
الحديد الكامن في بدنها وانتصبت٠‏ 
وامسك هايك هونرو بذراع غتلمان 
معارفنا: “فل سباورك الخنوق» * 
فارتسمت شبه ابتسامهة على شفتى 
الربان وقال: “ليس بعد * 

هل يطلب النجدة باللاسلكي؟ كلا 
سيكون الاتصال عبثآً فلن تتمكن 
سفينة من الوصول اليهم ولن تحلق 
طائرة حتى يهدأ نحضب الطبيعة 
وتستقر المياه العاتية: 


"اننا 5 5 " 

فى الثانية صباحآ من يوم الاربعاء 
هرة اخرى على جانبه٠وأرخى‏ غتلمان 
قبضته على المقود اذ غليه الارهاق 
نتيجة ساعات من الاجهاد المتواصل » 
فتعثر وَهَذْو فته موجة ثائرة خارج 
المركب٠‏ وابقاه حبل الانقاذ خلف 
المركب وهو يتلهف للهواء وسط 
الهياد المالحة: 

واذ استعادت "الاهيرة" توازنها 
بذل هارفي ومونرو كل قوتهما للوصول 


ل 


الى مؤخر المركب والامساك بحبل 
الانقاذ الذي تعلق به غتلمان١‏ وأخذا 
يجذبان صديقهما حتى تمكنا من 
التقاطه وسحبه الى ركن الربان 

شعر غتلمان حين عاد الى ألدفة ان 
الوهن بدأ يدب الى "الاميرة٠"‏ فعلى 
اثر موجة أخرى اقعدتها على جانبها 
هبت ريم همفاجئة انتزعت "الاميرة" 
من احضان البحر وطوحت بها 
الهواءء وفكر غتلمان: "يا الهي! اننا 
00 

وداخل المركب اصطدم ماثيو سانت 
كلير بعارضة الباب فيما عادت 
"الاميرة"الى سطح اللجة١‏ واذ 
تدفقت المياه عبر كوة مهشجة ادرك 
ان المركب انتهى اهردء فجر نفسه 
الى اللاسلكي بصعوبة صارخا: 
"النجدة ! " ثم تسلق السلالم ٠‏ 

وعلى-السطح لم يصدق عينيه ١‏ فمن 


الافق الى الافق تفجرت الحروق 
الذهبية في سماء الليل٠‏ وخكدش ٠‏ 


المطر وجهه ككرات من حجر وافقده 
فرية الرهد هدم ا لريعروالزفوا جه 
تبقى من صوابدء١‏ وائتفت الفواصل 
بين ألهواء والبحر وغدا كل شيء 
ابيض يعلوه الزبد ١‏ 

واستعادت "الاميرة توازنها هرة 
اخرى لكنها انغمست في المياه اكثر 
من قبل وبدأت تغرق٠‏ وصرخ غتلمان 
بالاهر الذي يخشاه كل ربان سفينة: 
"استعدوا لهجر المركب!" 

قطع سانت كلير حبل طوف النجاة 
بسكين جيب٠‏ وفي اللحظة ذاتها 
هبت ريح قذفت الطوف في وجهه١‏ 
فشعر بألم حاد يمزق صدره١‏ ضلوع 


أعصار في الاطلسي 


مكسورة! لا وقت للتفكير في ذلك ٠‏ 
وتمكن بجهد بالغ من الوقوف على 
قدميه وسحب حيبل الطوف القصيرء 
وانتفم طوف الفا يلون البرتقالي 
والاسود ورهته الريح خارج المركب 
فاستقر في البحر 0 وهربوطأ 
بالحبل١‏ 

وصاح غتلمان: "هيا بنا!" ثم لاحظ 
ان بوب هارفي علق في الحبال 
المتدلية من الصاري الاقرب الى مؤخر 
المركب٠‏ وصرخ هذا حين رأى زملاءه 
الثلاثة مقبلين نحوه: "لا لندظرودية 
سأكون معكم بعد لحظات» " 

أدرك غتلمان ان لا مجال لاضاعة 
الوقت فصاح من جديد: "غمادروا 
السفينة!" وألقى الرجال الثلاكة 
انفسهم في اليم المزبد المضطرب 
فقلبوا الطوف وتسلقو تسلقوه بعد حهد ٠‏ 

وفيما المركب يغرق واضواء سطحه 
تومض من خلال المياه تمكن هارفي 
من فك آخر الحبال والقاء نفسه خارج 
المركب الذي اضحى قدره محتوماً. 
وأشاح بوجهه واخذ يبحث عن الطوف 
فرآه وقد ابتعد والمسافة بينهها 
تزداد كل لحظة ٠‏ 

ادرك همونرو بحدسه أن هارفي 
يواجه صعوبات فأمسك حبلا احكم 
ربطه بالطوف وغطس في الماء وراح 
يسبح نحو رفيقه المتعب٠‏ وتمكن من 
تجاوز التيار والامساك بيد رفيقه ثم 
جره الى الطوف٠‏ 


الدفء المتضائل 
جلس الرجال في طوفهم الصغير 
يرقبون اضواء "الاميرة" وهسي 
تتلا شى ٠‏ وعنفت الريح وازداد خضب 


نل 


كافنة الخدّمَّات امم 


يعَدمبالك بنك الْلْوَتَ الوط عنرزيارتك المَادحَةَ للندث 


2 


| وضغط اللسان 


| فوق الحرقدة 
ا آدم) تماماة٠‏ 


٠طقف‎ 0 


“ة 5 سمب الذفسن 


أ.ء أاسحعب ذقنك 


ا 
كن انبة أو عير 8 


سنتيمترات الى اعلى 
صارا ا سنانك في وضع 
العض الطيسسيعي 
(الاسنان العليا اهام 


| الاسنان السفلى) ٠‏ 


بء ركز ظاهر يدك 
اد . لحت كذ 2 تك 


٠‏ رفع الفك 
أ ارفع ذقنك الى 
! علي وقليلا السسسن 


| الخارج كما في 


التمرين السابق٠‏ افتح 
وانزرل فكك ما 
أمكن ٠ ٠‏ 

ب٠ابرز‏ فكك 
رفش حفارة١‏ جمد 
رأسك وركز على الرفع 
بعضلات العنق والذقن 


عن عع عو عه مسجب تج ااجت سج بج ةين عه يج عجر 


(تفاحة | 


ج١٠‏ اضقط برأس 


الاهامية ٠ ٠‏ ابقر بدك 


معانها من دون حراك 
لتقاوم الضغط؛١‏ زد 
ضغط لسانك . تدريجةا 
ابق على الضغط الكامل 
ست ثوان اخرى ٠‏ 

ذدء٠‏ 4 . دخ 0 مط 


لسا نك تدريجآ واسترخ 


لنفسين عميقين ١‏ اعد 
مرتين١‏ تنفس مرتين ٠‏ 


محص المفراغ 
أء تنفس مرتين 
وضع العض الطبيعي٠‏ 


وشفتك السفلى فوق 


احح وو سهد امججو ون ,دع سهد يحوت يعوو بل 2125 ونع اداه عدج لجوج تبي عأ تلع حصي به سو حص ري و 1ت :1 


فت 


ارفع ذقنك الى اعلى | 
تصبم رقبتك مشدودة 


واصل المص الداخلي 
لعشر ثوان ١‏ 


هذا ا وحاول ان 

السفلى ٠‏ توقف لنفس 

٠١دحاو‎ 
دعا٠ءخرتسا٠د‎ 


ه١‏ بعد مهارسة هذا 
التمرين بانتظام لهدة 
تحسين نثائجه بوضع 
وامساكه تارة أخرى 


م١‎ 


5 العضة الفارغة ج٠ابق‏ رأسك هرات٠‏ استرخ وخذ 

أ*اسحب عنقك الى من دون حراك وفكك | نفسين. اعند. 
اعلى حتى يصبح ناثثاءارفع فكك وديم د١‏ كما في التمرين. 
مشدودآ ومتوترآ؛ ابرز اسنانك تتلامس الخامس يمكنك 
ذقنك الى الخارج ٠‏ برفق٠‏ انزل فكك تحسين نتاقج هذا 

ب٠‏ هن دون تحريك وارفعه بسرعة لكن لا التمرين بسحب الجلد 
رأسك انزل ذقنك تدع اسنانك تصطدم الى اسفل عند عظمة 
وافغر فمك ٠‏ بعنف٠‏ افعل ذلك عشر الصدرء 


١‏ اللسان والذقن 
. أ٠ء‏ ابررز ذقنك 'الى 
اعلى والى الوراء حتى 
ترتاح رقبتك علسى 
كتفيك٠‏ ابق اسنانك 
في وضع العض | 


السفلى فوق العليا 


محركاً عضلات الذقن ٠‏ 


كم 0 


ثماني ثوان الى أن 
تضغط بكل قوتك 
هذا ابق عليه لحدة 
ثماني ثوان اخرى ٠‏ 
٠‏ استرح لنفسين ٠١‏ 
اذا تابعت هذه 
التحهارين بانتظام» 


وعدته ابنة الفياط ببذلة تجلب الفرح 
والحظ السعيد؟ فهل تراها صدقت ؟ 


مسج وج سو سج يد جما تجوز جاجد بلك الي 


واطعما لمعا بموتافاسسلا! ٠ ٠‏ نه 


المختار 


لافتة مخطوطة باليد 'فوق 
متجر صغير في احدى 
الطرق الفرعية في طوكيو 
كانت تعلن بالانكليزية:"ك ١وا‏ تانابي. 
خياطه. : ملابيس سعيدة "١‏ 

ملابس سعيدة ! طوال كلاث سنوات 
وهذه اللافتة تثير فضولي ٠‏ والآن» في 
ربيع وقد اوشكت خدمتي على 
الائتهاء في ألقوات الجوية الامريكية 
في الفاريج » قررت أن أشبع فضولي ٠‏ 

رن جرس حالما ولجت الردهة 
الصغيرة» فأنفتم الباب وظهر امامي 
رجل كالجني يرتدي الكيمونو وتحت 
شعره الابيض عينان متجعدتان 
تتفحصان السنتيمتتسرات ال١م(‏ 
والكيلوغرامات المكة الخنتصبة امامه ٠‏ 
انحنى محييا فبادلته الانحناءة 
وأشرت الى اللافتة المعلقة خارجا: 
"بابا س سانء هاذا تعني "ثياب 
سعيدة ؟" وعلى صدى صوتي دخلت 
صبية حميلة ذات ابتسامة ساحرة٠‏ 
قالت: "كابتن سان أسمي هيدوري ٠‏ 
ان ملابسس والدى الفاخرة مفصلة 
ببراعة لتجلب الفرح والحظ السعيد 
الى لابسها٠‏ هل ترغب في ان يصنع 
لك بذلة سعيدة ؟" 

اهناك من يستطيع مقاومة عرض 
مغر كهذا ؟ 

خلعت حذاقي ودخلت غرفة خلف 
ألباب مفروشة بالسحاد فملات انفي 
رائحة بخور الياسمين ٠‏ واجلت الطرف 
في المكان٠‏ عند حاقط بعيد طاولة 
تفضيل طويلة عليها مقصات ومساطر 
وقصاصات قما شس واشياء اخرى تدل 
على مهنة كاء واتانابي٠‏ وبالقرب 
هنها ماكينة خياطة ضخمة قديمة ٠:‏ 


ثم 


يوليو 


وأحضرت ميدوري اثواب القماش. 
قدا أخطي جاءا .... سان كريكية ورا 
يلف علسي شريط السياس 0-6 
قياساته على رقعة من ورق الرز. 
واخترت قماشا من. الصوف الاسود 
واتفقنا على اجراء القياس الاول بعد 
خمسة ايام ١‏ 


عطية سضية ‏ في اليوم المحدد 
وقفت على السجادة كعارض ازياء. 
بينها راح بابا ‏ سان العجوز يشك 
الدبابيس ويثني ويزم ويحشو١‏ وبعد 
وبع ساعة خلتي. الاترعاج. :ويدات 
ا ا 
وكان السروال قصيرآ الى حد هربك ٠‏ 

'وطمآنتني ميدوري: "يقول لك ابي 
كهذه تجرى القياهات وكل نشي ء 
سيكون بحسب طلبك "٠‏ 

بعد اسبوع وصلت هيدوري لتسلمني 
بذلتي الحديدة ٠١‏ وكنت احزم حقاكبي 
ل طوكييو كارك يدقيا ايسترعة 


الثمن١٠‏ فانهكنت لي مودعة: "مم 
السلامة يا كايتن سان٠١‏ اتمنى ان 
تجلب لك بذلتك السعيدة الكثير من 


الفرح والحظ الجميل . " 


ارتديتها هرة اخرى شدني السروال 
كطوق حديد كلما جلست وشد الكمثان 
ذرا عي كلما رقعتهما ٠‏ ورميتها على 
الارض فعلقتها روجتي في آخر 
الخزانة حيث بقيت عشر سنين شاهدآ 
مزعجآ على اليوم الذي استسلمتث 
للحشرية والفضول الشرقيين ٠‏ 


لل 


في العام 191٠١‏ تقا عدت من الخدمة 
واستقرينا في نيو مكسيكو٠‏ فقررنا 
ان نفرز الامتعة التي لا نريدها 
ونهبها جمعية خيرية ٠‏ 

وعندها انتهينا من تحمدل الشاحنة 
امتعتنا الموهوبة تذكرت فجأة بذلة 


طوكيو ٠١‏ انها بذلة سعيدة وسأتخلص ١‏ 


منها الى الابد١‏ اخرجتها من الخزانة 
وسلمتها يزهو الى. مفوض الجمعية 
فاحتج قاكلا: "لكنها جديدة لم 
فأحبته: "ارتديتها مرة واحدة 
فقطء ولكن ارجوك كذها "٠١‏ 

كنت ارجو ان تكون هذه الجرة 
الاكيرة التي اسهع شيا عن البذلة 
السعيدة ٠١‏ 


صاحب البذكة ‏ في .احد ايام الربيع 
التالي لمحصت شاحنة الجمعية مقبلة 
على الطريق فأوقفتها وعسرفت 
المفوض بنفسي همرة أخرى٠‏ قابتسم 
قائلا: "طبعاً» رجل البذلة "١‏ 

رجل البذلئة! دهشت للتأثير الذي 
تركته تلك العطية وقلت: "اتمنى ان 
تكون وجدت منها نفعآ١"‏ 

فقال: "طبعاء فبعد اشهر من 
لقائنا جاءني رجل ضخم الجثة اشعث 
يرتدي سترة قطنية وسخة وسروالا 
ممرقاً كان اسمه بول وكان تاجر 
سيارات ناجحاً يملك بيتاً جميلا وله 
خطيبة محبة ٠‏ لكن الجمود الاقتصادي 
عام ١95/8‏ ضرب تجارته فخسر كل 
شيء وهام على وجهه حتى أنه لم 
يذكر كيف وصل الى نيو مكسيكو ١‏ 


البذلة السعيدة 


"وتكلمنا طويلا٠‏ وحين هم هغادرآ 
لفتتني ثيابه الرثة الوسخة فتذ كرت 
البذلة واعطيته اياهاء فاسرع الى 
الحهام وارتداها فناسبته ثتماما 
وكأنها مفصلة له١‏ وصافحئي وغبرات 

'وبعد ايام دخل علي رجل انيق 
حسن الهندام ٠‏ فنظرت اليه جيداً ٠‏ 
كان بول٠‏ وجهه حليق يشع فرحا 
وشعره مصفف ٠‏ وأخبرني أنه بعدها 
نحادر الجمعية ذلك اليوم راح يفتش 
على مقصف ينسى فيه همومهء واذ 
قطع الشارع تراءت له فجأة صورة 
منعكسة على أحسدى واجهسات 
المحلات٠‏ فذكرته البذلة الحديسدة 
بأيامه الحاضية في حين لمح التغير 
الاليم على وجهه المنهك ٠‏ وتسكع في 
الشوارع لساعات مصدوما» واقترب 
من الحانات لكنه لم بدخلها٠‏ وخلال 
تجواله خطر له حل جديد١‏ انه يعرف 
كيف بع السيارات» فهو كان تاجرا 
ناخها: "وبكؤلاراقه الاخيرة قص شعره 


وحلق ذقنه»وبدأ بحكه مسن وكالة 


سيارات الى اخرى٠‏ حتى وجد عملا١٠‏ 
وكان ائتم اؤلى صفقاته حين اثاني ١‏ 
وكم سرني ان اراه منتصباً فخورا ٠‏ 

"وقبل ان يود عني راح يشكر الله 
على الفرح والحظ السعيد اللذين زاراه 
من جديدء اعتقد انه اسعد رجل 
رأيته ١‏ ” 

فرح وحظ سعيسد! عادت هذه 
الكلمات ترن في ذاكرثئي وكأنها انا 
أسمع هميدوري تقولها لسنوات خلت ٠‏ 

© ؤليم بوكانان 


سس بعاتم لومس ممص سه 


6 تطيع المرأة أن تقول بتنهثئدة واحدة ها يعجز الرجل عن قوله بوموعظة طويلة ٠‏ 


اهمضه 


460 


جلس بويسي ثيرون متككا 
الى صخرة وقبعته تظلل 
عينيه ودفء الشمس 
يداعب قدميه العاريتين٠‏ بقدميه 
هاتين كان يعرف مكان وجوده ثمام 
المعرفة» فهما تميران الرمل والحجار 
والأعشاب على اخثلا فها ٠‏ 

سهع بويسي عصفوراً يغرد وقد حط 
في مكان ها الى يميئه ١‏ وخيل اليه أنه 
فهم ها قاله العصفوره ولأنه صبيي 
اعمى فقد كانت الطيور والوحوش 
تستقيله في عالمها بالترحاب٠:‏ ولم 


يكن يحدث احدا في مشاعره تلك الا . 


اخاه ديرك وجده سرفاس اللذين لم 
بسخرا قط من تخيلاته ٠‏ 

كان بويسي في الرابعة عشرة 
ويعلم أن الناس يرثون لحاله ١‏ أها هو 
فكان يعتقد ان الناس لو قدروا حقآ 
روعة هذا العالم كها يشعر بها هو 
لحسد وه ٠‏ فمعظمهم لا يعرف .شيئا عن 
تلك الخشخفات الخافتة التي تهمس 
بها الاعشاب وخفق الأجنحة في 
العشايا وأسراب اليهام المتوجهة نحو 
موارد الماءء انهم لم يختبروا التعرف 
الى الاشياء من طريق لمسها: الأشياء 
المستديرة كالبيض والحجار اللسقسي 
برتهنا المياه» والاشياء الخشنة 
كالصخور» وسواها كالجلد والفراء'١‏ 
بوهم لا يعرفون شيثا عن الروائمء 
فانهم والحال هذه يعيشون حياتهم 
بأنوف عمياء ١‏ 

كان مؤيسي بوعيى قطي ١‏ بيه الذي 
يضم 7٠١‏ ماعرء وكان يعرف معزاه 
من وقع ظلوفها المشقوقة على الحجار 
ومن ملمس قرونها ووبرها ومن 
رائحتها٠‏ وكان رعي المعزى بالنسية 


اا 


البه عملا 
تأكى اليه 
طائعة اذا 
نادأها وتليسيه 
اذا نفخ لها 
بمزماره» فتلحصق به 
خبر المرج ومسالك 
الجبل بعيدا عن المنزل ' 
خفت حرارة الشمس وحان 
وقت العودة ٠ورقع‏ بويسي مزهازهالى 
شفتيه ونفخ فيه نغمآ لطيفآ ٠ ٠‏ وللحال 
شعر بحركة حوله فيها رفعت المعزى 
رؤوسها تنظر اليه هحتسائلة١‏ ونفم 
الصبي في مزماره ثائنية فتجمعت 
المعزى قربه ولم يبق عليه بعد ذلك 
الا أن يهبط بها الجبل لاهيا ويسوقها 
الى زريبتها ليعود اليها في الغد من 


جديد٠‏ انها حقاً لحياة سعيدة ! ٠‏ 


بيد أن أمرا جللة حدث في ذاك 
الما في كان عام ده 
الى المنطقة ٠‏ ووجد 0 قال 


وشقيقه ديرك يسرجان ‏ حصانيههما١‏ 


وحين ضمكاه مودعين شعر بأحرمة 
الرصاص التي تزرنرا بها تضغط 
صث رة ١‏ 

وفيها كان وقع الحوافر يتلاشى 
احس بويسي بوجود امه الى جاه 
وأحاطته بذراعيها فسألها: "ماذا 
عسانا نفعل الآن يا لو 

سنرحل الى هزرعة جدك سرفاس.٠‏ 

"لكن الظلام سيكون حالكا هناك 
لاني لا أعرف تلك المروس٠‏ وكيف لي 
أن أزعى معزى والدي في مكان غريب 


٠ مظلم؟"‎ 


بهأ010 منكة نزط 1960 (ع) أطم أ ءلاممه «أعم يم مون511 عطكة كورممة للموورهلممح 


؟مطانة 118 أه اأقطقط مه لم80 بورولة ,لإعفعوة ومقعمتتنا قال أه ممأوؤاصعهم برط لعتماجمع لمع 


مجزمء8 برعاتمباط تمملكتوعاؤب اا 


المختار 


'للمرة الاولى شعر بويسي أنه ضرير 

وفي صبيحة أليوم التاللي شدت 
الجياد الى العربة وجمع ما كان سار حا 
هن خيل وبقر ومعرى استعدادآ لرحلة 
آالخمسة عشر كيلومترا ٠‏ وقالت الآم: 
"هيا بنناايا بويسيه*” 

حمل الصبي رزمة ملفوفة في قطعة 
خيش وقال لأمه: "انها بندقية 
ديرك الأخرى٠‏ يقول الناس ان عيني 
صافيتان زرقاوان٠‏ فاذا ما حل بنأ 
مكروه» اوقفيني في وضع همناسب 
والبندقية شي يدي ولن يلاحظ أحد 
أني ضرير "١‏ 


ضرير لا ينفع 

فعة. . بؤيسي الى العزية .وجكسن 
يجانب اجهء وفجأة قال لها: "أنا لا 
شيء يا اهيء انا ذاهب الآن الى 
مكان غريب لا عهد لقدجي بدء أنا لا 
شيع "٠‏ وا ستمرت عجلات العربة في 
الدوران والصبي يزيد اقتناعا بذاك 
الشعور الجديد ١‏ 

وفي وقت لاحق قال لأهه: 
"أخبريني بها ترين با أمي٠‏ هل ها 
زلت تبصرين الجبل الذي ترعى فيه 
' قطعاني؟" : 
وشعر بأمهه تستدير نحوه وتجيب: 


"أجل » وتمكن مشاهدة الجبل من منزل 


الجد سر فا بس ايضآا١٠”‏ 


عندها وصل الاثثإن الى متزل . 


سرفاس كان هذا ذهب مع كل الذين 
ذهبوا » شيو خأ وفتيانا ٠‏ وبقي بويسي 
وحيدآ٠‏ فهو يكاد يكون رجلة الا أنه 
ضرير لا نفع مندء ولم يكن هناك ها 
بفعله غير الانتظار ٠١‏ 


لم 


يوليو 
تعاقبت الأيام متشابهة والاخبار 
منقطعة٠‏ واضحى بويسي يتجول في 
همزرعة جده بسهولة لكنه بقي مشتاقآ 
الى منزله٠ء‏ فهو لا ينتمي الى تلك 
الارض الغريبة ٠‏ 
وذات يوم توقفت في المزرعة فرقة 


"كوماندو" وكان رجحالها متعبين 


يمتطون أحصنة مجهدة:ء ووقف 
بويسي صاغيا وللحال علم بحال تلك 


الفرقة بعدما سمع المطايا تجر 
حوافرها على الارض جرا واشتم 


راكحة العرق المنيبعثة مسن أجساد 
الرجال٠‏ وبادرهم: "هل رأيتم أبي أو: 
أشى؟” 

فسألون : "من أنت ؟ " 

اسمي بويسي ثيرون وأنا 5-7 

وأبي التحق بفرقة كوماندو جوبير ١‏ 

"نحن متوجهون الآن للمساق 
بجوبير٠ء‏ وسوفقه نخبر والدك بأننا 
التقيناك ؛ " 

وبعدها انصرف الرجال مشى بويسي 
وراءهم بعض الوقت وهو يتنشق 
الغبار المنبعث هن حوافر الخيل١٠‏ 
انهم ذاهبون» وهو باق لأنه عاجز لا 
نفع منه٠‏ 

بعد قليل سمع بويسي وقع حوافر 
أخرى» لكنها لم تكن لخيول جما عته ١‏ 
فهصي 0 وهي ملجومة » ورجال 
العنان١٠‏ و جلجلة السلاسل وقرع 
الحديد١‏ انهم الجنود الانكليزء ولا 
ريب في أنهم جادون في أثر الرجال 
التعبين الذين مروا به قبل حين ٠‏ 

"هل شاهدت رجال كوماندو يمرون 
من هنا أيها الغلام؟" 

كان الرجل الذي خاطبه أقرب 


لحل 


الخيالة اليه» وأغلب الظن انه قائد 
الفرقة ٠ ١‏ وأجابه بويسي : "كنت ا 
المزرعة طوال التنهار ولم أر- 

وقال رجل آخر: "لن تحصل 0 
معلومات هن الصبي٠‏ لكني واثق من 
أن الكوماندو مروا من هنا متجهين 


نحو التلال :وهم لم يبتعدوا كثيراً لأن 


جياد هم تعبة "٠١‏ 

لم يكن بويسي يجهل ان جياد 
جماعته كانت تعبة» لكنه تعجب 
عندها تردد القادمون الجدد في تحديد 
وجهة الذين سبقوهم فيما كان هو 
عالمآ بها بمجرد تلمس أثر الحوافر 
بقدميه وفيما روث خيولهم ها زال 
دافكا لم يغطه التراب٠‏ 

وقال قاكد الفرقة: "هيا بنا اذاء» 
أنه لم يبتعدوا كثيرا "١‏ 
عدد هم يقارب الثلاثين ا 
كمه هريد امتقو في المتطفه ٠‏ فأصاح 


ماران انهم جماعتهع 0 2 
يطلقون النار هكذا ولا يقاتلون في 
مجموعات صغيرة٠‏ ثكم تسارعت 
الطلقا نت فخاف بويسي على والده 

وسآلته أهه عندها عاد الى المنزل: 
"هل رآيت الجنود الانكليز؟" ٠‏ 

أجاب: "نعم» رأيتهم وتحدثكوا 
معي ٠‏ كانوا يتعقبون فريقآ من 
الكوهاندو من هنا للحاق بجوبير' ان 
وألدي وديرك هما أيضآ معه هناك»٠”‏ 

قالت أهه: "ليتنا نتلقى بعض 
الاخبار عنهها!" 


القائد الاعفى 


أجل يا أهاه» فالحياة صعبة من 
دون أخبار: كما يصعب علي» كوني 
رهلاء أن أبقى هنا١‏ فاليوم شعرت 
بالخجل هرتين: عندها وأجهت رجالئا 
وعندمها وقفت أهام الانكليزء لقد 
أخبرت جماعتنا بحقيقة أمري ولم 
أخبر الانكليز الذين لم يعرفوا أني 
أعمى ٠‏ أماده» كم أتمنى القيام بأي 
عمل يكون مفيدا ! " 


قائد الكوماندو 

في تلك الليلة لم يذق بويسي طعماً 
للنوم ٠‏ فكآن ذاك الصعتى شوخضى 
مساعدة الآخرين من خلال أرقه وعذابه 
وتفكيره ٠‏ را ح يخطط في ذهنه لمعركة 
وهمية - رقاب الاحصنة فيها 
تتصبب عرقاً ولنبعث فيها رائحة 
الرجال» راكحة كتلك التي اشتمها 
عندما مر الرجال بالمزرعة٠‏ وخيل اليه 
أنه يسمم صوت البنادق ودوي 
الحوافر وجلجلة السلاسل الحعديد٠‏ 
فجأة هب من فراشه وصاح: "أميع 


أمي اانه أخي ديرك وهو هسرع علسى 


جواده سوارتكي٠”‏ وشرع نحو أمن 
فشعر أنها نهضت من فراشهاء قال 
لها: "أحضري لي البندقية "١‏ 

فأتته بالبندقية ووضعتها في يده 
فصلاها وتلمس طريقه نحو الباب 
وفتحه١‏ وشعر بأن الحصان المقترب 
يبطىء عدوه فنادى أهن: "أضيئي 
القنديل وأحضرى حوادا مرتاحاآ ١‏ 

وقف بويسي على عتبة الباب 
وقدهماه العاريتان متشبثتان بحجار 
المدخل وبندقيته في يذه جاهزة 
لاطلاق النار » 


8م 


المختار 


كان يعرف ان الحصان الآتي هو 
حصان ديرك» لكنه لم يعرف ها اذا 
كان ديرك هو فارّسه في تلك اللحظة 
فصام: "توقف والا أطلقت النار ! " 

بويسي »6 بويسي » 0 

0 تئفس الصبي الصعداء وقال: 
د تحضر لك جوادا مرتاحآ٠‏ 2 
العفهان الحجديد واهض من دون 
احير : 

لا تخف يا بويسي فلا اعد 
ثرا فقني ٠‏ 

سمع بويسي شقيقه وهو يسرج 
الحصان الجديد وسهع أمه تسآله : 

"ها الخبرر يا ديرك؟" 

أهي» الوقت ضيق ولا مجال 
للشرح الآن٠‏ لقد جكت لآخذ بويسي 
لأن جوبير يحتاج اليه ١‏ 

"جوبير؟ هل تعني انك ستأاضذ 
بويسي الى الكرب؟ وهل يمكنه أن 
يفعل شيئة؟" 

وردذ بويسي: 
يمكنني ان أفعل ؟" 

سأخبرك في الطريق ٠‏ تعال ٠‏ 

وضع بويسي قدمه في الركاب 
وأمسك ديرك بيدة اليسرق ورشعه» 
فاستقر الاخوان على صهوة الجوادء 
وقال ديرك :"تمسك جيدا يا بويسي*” 

ما ان طوق المصبي خاصرة شقيقه 

انطلق بهما الحصان٠‏ وكان 

المطر بدأ ينهمر ٠‏ أين تراه ذا هب مع 
أخيد ؟ وكيف يستطيع مسا عدة جوبير ؟ 

ازدادث وعورة الطريق وتخللتها 
حجار مبعثرة كثيرة٠‏ فجأة استقام 
بويسي. على 'الضهوة أذ شم راكحة 
الجبل ٠‏ 


4 


"صحيح» ماذا 


يوليو 

وقال ديرك: "لقد أوشكنا أن نصل» 
ها هي نار المخيم١"‏ ثم صاح في 
الرجال: "لقد عدت" وترجل وساعد 
آأخاه في النزول ١‏ : 

وسمع صوت أبيه: "هل بويسي 
معك؟" فصاح: "ها أنذا با أن" 

وقال جوبير: "آين الصبي؟" 

فأجاب ديرك: ل ا دان 
ها تريده منه فأنا لم أقل له شيكا ٠‏ 

قال جوبير: "اسمع يا بويسي٠‏ اننا 
مكة رجل هناء والانكليز حلوا شهال 
وهناك فرقة كوماندو من رجالنا 
ترغمهم على التراجع٠‏ الانكليز لا 
يعرفون بوجودنا في هذا المكان وهم 
بتتمقرون في تجاه معن النهر الذي 

وقاطعة. بويسي: "فهمت» وهكذا 
يقع الانكليز بين نارين في طريق 
تراجعهم "١‏ 
طرأ من دون أن ندري٠‏ لقد تمكنت 
قوة انكليزية من الوصول الى قمة 
الجبل عبر طريق أخرى ٠‏ وان كنا نحن 
نسيطر على معبر النهر» فهم الساعة 
يسيطرون عليناء وقد عزهنا على 
مهاجمتهم الليلة» وها من طريق اليهم 


سوى ممر جبلي واحد هو مسلك ضيق 


جدا للمعزى١‏ والظلمة ستكون حالكة 


للغاية ولن نستطيع المرور١‏ وقد قال 
أخوك أنك سترشدنا الى أعلى 
الجبل١"‏ 

وصام الصبي: "أنا أقود فرقة 


كوماندو جوبير؟' 
لوس ١‏ انك اشرق اح ان جيدأ ١‏ ” 


بالطيع أعرفة! 


ول 


لم يكن في الاهر عجب» ألم يسلك 
ذاك الممر معظم أيام حباثه ؟ 


المبصر الوحيد 

اقتيد بويسي الى مدخل الممر 
وتبعه والده وخلفه ديرك ثم الرجال 
الباقون١‏ وسار الجميع في صف طويل 
يتبعون بويسي عبير هجر معزاه 
قاصدين قمة جبله: لقد كان الصبي 
تلك الساعة قائد الكوماندو بلا هنازع ٠‏ 

لقدم بويسي ثابت الخطى وقدماه 
تعرفان موطىء كل جذر. وكل منحنى 
وكل صخرة ٠‏ وتعرف فورآ الى روائح 
الاعشاب الجبلية والى تلك التسمات 
المتعشة البليلة وتبارات الهواء 
الخفيفة٠‏ ففي مكان كذا دفء وفي 
ذاك برودة١‏ وبلغ مسهعه هدير حياه 
المطر وهي تنسكب شلالات لتصب في 
المروج عند سفح الجبل ١‏ 

وتمتم والد بويسي بخشوع: "هذا 
ممر للمعزى والقرود'؛ ولم أدر قط 
أنك كنت تآئيى الي هذا المكان» ولو 
علمت لما سمحت لك١‏ فزلة قدم واحدة 
قد تكون قائلة ١‏ " 

أنا لا أتعثر ولا أنزلق٠‏ فهذا 
الجبل جبلي ٠‏ 

ضحك بويسي في شرارة نفسه لأن 
الظلمة كانت عاملا مناسبآ في تلك 
الظروف » ولربها عدل الرجال عن فكرة 
التسلق لو أن الوقت نهار ٠‏ لكن الرجال 
لا يرون في الظلمة» ولأن بويسي 
ثيرون ضرير بين هؤلاء المبصرين 
جميعة فهو الوحيد القادر على 
الابصار ! 

قال الصبي لأبيه بعدما وصل قبالة 
الجرف: "لقد قاربنا الوصول٠”‏ ووجد 


. 
لي 
00" 


في صخرة مبللة فجوة ثبت فيها 
أصابعه واندفع الى الامام متابعا 
تسلقه١‏ وما هي الا برهة حتى وصل 
الى القّمة ومعه والده: وبلغ الرجال 
المكان واحدآ تلو آخر وهم يلهثون من 
فرط الجهد غلى رغم أن عملية التسلق 
ثكمت من دون مشقة١‏ وأصدر جوبير 
أوامره بصوت خافت فتفرق الرجال 
في أرجاء البقعة ٠‏ 

وقال له والده وهو يخبكه وراء حجر 
"ابق هنا وسنعود اليك في 
وت لاحق ١‏ ” 

لم يبق على الصبي سوى الانتظار ١‏ 
وشعر بحركة الرجال وهم يبتعدون 
متسللين في اتجاه مخيم كان اهله 
مستسلمين للرقاد ٠‏ 

0 صيحة أعقبها طلق ناري٠‏ ثم 

ع الجميع يصيحون ويطلقون الفان» 

0 أنات الجرحى وتكاثفت 
الرهايات ثم سمع هتاف ابتهاج 
اطلقته جماعة ال"بوير" (+) ثم صيحة ١‏ 
نصر: "انهم يهربون !" ْ 

وسمع بويسي دوي انفجار عظيم 
وشم رائحة البارود: وعد طلق أخير 
لم يعد يسمع شيئاً٠‏ وفاجأه صوت 
والده: أما زلث هناك؟" 

أنا هناء : 

أمسك أحد العاكدين بيد دوواسي” 
كان 0 جوبير ننفشسة الذي قال 
للصبي: "أريد أن أشكرك٠‏ فلولاك لما 
استطعنا تنفيذ هذه العملية١‏ حتى لو 
كان اللبل أقل ظلزما وكنا قادرين على 


(#) نشبث حرب المبوير (14411 --19:9) في حئوب 


'أفريقيا بين بريطائيا من جهة وولاية اورائج الحرة 


وججهورية ترانسفال من جهة إخرى ٠‏ 


1١ 


القائد الاعمى 


"١ القمة‎ 


الوصول الى 


وتحلق المقاتلون حول بويسي وكل 


منهم يأخذ يده ويهزها شاكرآ وغصة 
التأثر تخنق أصوات الجميع ٠‏ "لولاك 
يا بويسي٠٠٠"‏ نعم» انها الحقيقةء 
فلولاه لمنيت الفرقة باصابات كثيرة 
ويتمت تلك الليلة ورهلت عاكلات 
عملا خارقا١‏ 

وقال أحدهم وكان رجلا هسنا: 
"سوف تؤلف الأغاني حول عملية 


بويسي ثيرون ٠‏ لقد كانت مشيئة الله 
أن يقوديا الصبي هذه الليلة ‏ - 

أجل» آنها مشيكة الله التي وجهت 
خطى ذلك الصبي عير أماكن لا عهد له 
بهاء» لأنه لم يطأ قمة ذلك الجيل من 
قبل٠‏ ومعزاه هي التي وصلت الى 
القمة من غير أن يرافقها)» وكان 
يسمع وقع ظلوفها على الصخور 
العالية٠‏ أها هو فلم يجرؤٌ قبل تلك 
الليلة على مثل تلك المغامرة» مغامرة 
الصعود الى القمة ٠‏ 

© ستيوارت كلويت 


العلم والثقافة 


في أحد الصفوف ثبت على الجدار» طوال العام المدراسي» رسم لهيكل بشري يبين 
٠‏ وعلى رغم ان الاستاذ لم يشر الى ذلك 
الرسم من قريب أو من بعيد» الا انه طرح السؤال الآتي في الامتحان النهائي: '"عين 
مواضع العظام والعضلات الرئيسية في جسد الانسان مع ذكر أسمائها ٠‏ . 
واحتج الطلابي على السؤال مصوك واحد قائلين: "نحن لم تدرس هذا الموضوع 
قط" "١‏ لكن المعلم رقض الاختجاج بقوله ان المعلومات بقيت على اللوم طوال السنة ١‏ 


العظام وا لعضلات الرئيسية مع أسماثها ٠‏ 


وفي نهاية الحصة جمعم الاوراق ثم مزقها قاكلا: 


المرء في الكتب أو يسمعه من المحاضرين "١‏ 


"تذكروا ان" الثقافة تتجاور ما يقرأآه ' 


ج دشر * 


0ك 


سر أاتمهنة 
قال المجافية التتغررو كي | افير مريارة والترز: 


"ا لفضول 


الجرأةء وبالنسبة الي» فالسؤال ألاول ليس المهم» بل الثاني ٠‏ 


وهذا > عادقع يكون” في الصيغة الآنية: :“'لماذا فعلت؟ لماذا لم تشعل ؟ لماذا لا يمكنك ان 


أن تفعل ؟ 


"وأني» اذ استجوب آحدهمء أنسى ذاتي وأنصب كليا على كشف حقيقة الآخر: ٠‏ وهذا 
الانصباب يعينني على تجاوز مخاوفي ومحدودياتي الشخصية١‏ وأجمل اظراك أحب 
سها عه من المشا هدين هو الآتي: "لقد طرحت الاسثلة التي كنا نود طرحها ٠‏ 
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شدكة 


- شبكة "اي, بي + سي ٠‏ " 


02 امرض 


ها وظيفة الزغب والنتوءات على سطح كرة المضرب ؟ لماذا 
تنحرف "الكلّة" وكرة الطاولة بعد قذفهما ؟ 
هن هسم المهندسون الرياضيون؟ 
اسكلة كثيرة هيرت 
الريا ضيسين والجواب عنها 
في هذا المقال 2 


د ج151 يدينا , ء كرات 


ويقدفون ‏ صرات: الخنتس اللي 
مضارب مثبتة ويصممون النقرات 
الصغيرة على سطح كرات الغولف. 
انهم يتحاورون ويتناقشون في بعض 


الأهمور المتعلقة بالرياضة مثل انعطاف . 


أنحناء كرة البيسبول ومدى صخكة 


البيسبول في انفاق هوائية . 


الفكرة القائلة بأن المضرب المرن 


يؤمن رخجاآ اقوى ١‏ 


بعيدآ عن الجامعات والشركات 
المهتمة بالادوات الرياضية يعمل 
هؤلاء العلصاء اوالمهندسون 
الرياضيون في آفاق بعيدة تتجاور 
معارك العضلات والتخطيط والشجاعة ٠‏ 

ففي لعبة الغولف مثلا تجيه اللاعب 
فكويات تقنية قبل ان يضع الكرة 


010 ,مترقاع بهت ,(82' ,25 لإأنال) ؟فاقع ا 00 رهما أمعووع لزردع ,كعدره 5 زورق ]ا بألا ف 00002 رن 


المختار 


فوق كومة الرهل الخاصة: هل يستعمل 
المضرب الفولاذي ام الغرافيتي؟ هل 
يستعمل الكرات ذات المركز الصلب 
ام ذاثت المركز المائع ؟ هل يستعمل 
الكرات ذات النتوءات الدائرية أو 
المربعة أو المسدسة؟ 


ان نقسية هذه النتوعات ا ١‏ 


فقبل مثة سئة اكتشف العلماء ان 
الكرات المغطاة بالنيكل تقطع مسافة 
تفوق تلك التي تقطعها الكرات 
الملساءء٠‏ وقد ادى هذا الا كتشاف الى 
اعتماد الكرات ذات السطح. الخشن 
في أواخر ائثقرن التاسعم عشر كم 
الكرات التي تغطي سطوحها نتوعات 
مدروسة. نطرق 'علمية ٠‏ | 

وهناك اليوم على الاقل شركتان 
الانتاج الادوات الرياضية تستخدمان 
مهند سين اختصا صيين بالديناميكا 
الهوائية لتصميم هذه النتوءات ٠‏ 

لهاذا تقطع الكرة ذات النتوءات 
همسا فةٌ نلريد خمسين في المكة على 
المساقة التي تقطعها الكرة الملساء؟ 
ان علم الفيزياء يقدم الاجابة عن 
ذلك ٠‏ 

عندها تقذف كرة الغولف فانها 

تقفز الى الاهام دائرة حول نفسها 

خلفية بسرعة نكو ٠٠و‏ خا ذورة في 
الدقيقة١٠‏ وهكذا فأنها تجر حولها 
دواهة من الهواء» وامنتوءات تزيد 
هذه النتيجة كثيرآ اذ تعمل مثل 
مجارف هواء صغيرة ١‏ 

عندها تنطلق الكرة بسرعة الى 
الاهام تندهمج الدوامة الهوائية فوقها 
بالهواء المقترب١٠‏ ووفقآ لوجهة 
الدوران بيصطدم الهواء المنفوث تحت 
الكرة بالهواء المقترب » فتنشا عن 


كل 


يوليو 
ذلك منطقة من الضغط المرتفع تلدفع 
الكرة الى اعلى٠‏ وهكذا تصيمح الكرة 


تحت تأثير قوة هوائية رافعة ٠‏ 

ولغبة البيسبول كذلك مينية على 
علم الفيزياء والهندسةء٠‏ واصعب ما 
في هذه اللعبة قذف الكرة٠١‏ فالكرة 
المقذوفة جيدآ تراوح سرعتها بين 
6 و0١1١‏ كيلومترآ في الساعة بعد 
أربعة اعشار ثانية من قذقها ٠‏ 

يقول لين البرت» استاذ علم 
المعادن والمواد في جامعة وسترن 
رزيرف في اوهايو وأحد مستشاري 
شركات الادوات الرياضية» أن حامل 
العضرب يرى الكرة لمدة عشر ثانية 
وبهيىء عضلاته في فترة 
فلا يبقي أهامه سوى عشرين ثانية 
ليقرر طريقة رد الكرة بالمضرب ٠‏ واذا 
اخطأ توقيته بجرء هن مثة من 
الثانية» فقد تأي الضرية الصحيحة 
خطاع كذلك اذا اخطأ في ترجيح 


المضرب بهليمثر واحد١‏ 


عشر ثانية 


كرات وكلل ‏ قد تعجز العين الثاقبة 
والتوقيت الصحيم عن التصدي للكرة 
المنعطفة التى يرسلها القاذف٠‏ فهل 
تغيرالكرة المنعطفة اتجاهها حقة؟ ان 
ذلك يحدث فعلا كما يقر كثيرون من 
الذين بمسكون المضرب ٠‏ ففي العام 
؟ 66 نشر عالم الفيزياء والكيميا ء 
الالهاني هايئريك غوستاف هاغغخنوس 
نقتائج دراساته المتعلقة بالاجسام 
التي تدور حول مركزهاء وان ها 
بسهفى "تأثيرات ها غنوس " هو جأ 
يجعل كرة البيسبول تغير مسارها 
ويجعل كرات المضرب والطاولة تهبط 
او ترتفع على نحو مفاجيء ٠‏ 


“مول 


في العام 405( كان الجدل دائرةآ 
حول الكرات المنعطفة: فعمد ليمان 
بريذز ين المجلين «لوظقي للمقا نين 
فى الولايات المتحدة الى اسقاط 
كرات بيسبول أكناع 
انفاق هوائية وقاس مقدا ر انحرافهاء 
فوجد ان كرة تدور بسرعة ١1٠٠١‏ دورة 
في الدقيقة قد تنحرف يمقدار بم 
سنتيمترآ في طريقها الى الهدف. 

ان تغيير الكرة اتجاهها ناتج من 
النتوءات الموجودة على سطحهساء 
وهذا ها يحدو قاذفي الكرة على 
ابلا كها ٠ ١‏ فسطح الكرة البالية هو اكثر 
ششونة جما يضا عف أثر الدو ران الذي 
يجعل الكرة تغير مجراها فجأة: 

والكلتّة التي يلعب بها الصغار 
تعتبر اكثر مراوغة وخداعاآ هما سبق٠‏ 
وقد حار في امرها العديد من الهواة 
على هدى السنين٠‏ وفي العام ١4/4‏ 
سين لرويسرت وات استاذ هندسة 
الميكانيك في جامعة تولين (ولاية 
لويزيانا ) ان النتوءات في سطح الكلة 
'هي المسؤولة عن هذه الظاهرة٠‏ 

المهم في قذف الكلتة ان يكون 
دورانها بطيثا. وعندها تصل الكلكة 
المراوغة الى اللوح ‏ الهدف بسرعة 
تراوح بين ٠١٠١‏ كيلومتر و١٠١١‏ 
كيلومترات شسي إألساعة تحدث 
النتوءعات على سطحها تشويشآا في 
الهواء المنساب حولها مها يخلق قوى 
جانبية تكحسرف الكلشة بحوالي م٠‏ 
سنتيمثرا ٠‏ وعندها تدور الكلثّة ببطعء 

بير النتوءات مسارها هرة اخرى 
اثناء هرورها في الطبقات الهوائية ٠‏ 

ومع ذلك فان على قاذف الكلة ان 
يكون حذرآء فقد يكون من شأن دورة 


دورانها في ٠‏ 


ش دعوها تطير 


واحدة فقط ان تتفقد التأثير النائج 
من هذه القوى ١‏ وأذا 
أضابت الكلتة الهدف»٠‏ 


حدث هذاء 


النقطة الحلوة 2 اما بالنسبة الى 
التصادم بين المضرب والكرة فهو 
ينتهي قبل ان تلحظه العين وفي فثرة 
لا تتعدى خمسة اجزاء من الف من 
الثانية٠‏ وتنضغط كرة البيسبول بنحو 
0 سنثيمتر كم تسترد شكلها 
الاصلي دافعة المضرب ومنطلقة الى 
الملعب٠‏ 


والآن اذا كانت الالعاب الرياضية 
احياناً كثيرة. تعتمد فنا لتصادمات» 
فما الذي يجمع بين ضربة الاستهلال 
الصاعقة للاعب كرة المضرب روسكو 
تائر وضربة الاستهلال الهائلة الاعب 
الغولف جاك نيكلاوس؟ 

المدهش في الأمر ان سرعة الكرة 
الاستهلال السريعة لمحترفي كرة 
المضرب تقارب ٠4؟‏ كيلومتراً في 
الساعة» وهو رقم قريب جدآ من سرعة 
كرة الغلوف لدى قذفها ١‏ 

لكن التصادم في هاتين اللعبتين 
مختلف جدا كها يقول البرت ٠‏ فكرة 
المضرب الفارغة تنعصر عصرأ بتآثير 
الصدىية وكأنها قطعة مطاط» ثم 
اتجاهها نحو الشبكة مها يزيد مقاومة 
الهواء لها المى حد كبيرء اها الزغحب 
على سطح الكرة قلة تأثير سحب 
واعاقة.وعندما تصل الكرة الى الخصم 
بعد ان تضرب الارض تكون سرعتها 
حوالي 10 كيلومتراً في الساعة بينما 
تحافظ كرة الغولف على سرعتها 
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دعوها تطير . 


الاولى بعد قطعها المسافة نفسها ٠‏ 
ان اهم الدراسات في هذه الايام 


المهندسون الرياضيون عن ثلاث نقاط 
حلوة لا واحهدةء تتعلق بنقطة التصادم 
بين الكرة والمضرب بحيث 'تكون 
الصدمة اخف ما يمكن وتسبب اقل 
ارتجاج ممكن للمضرب وتأتي الضربة 
اقوى ما تكون ١٠‏ ويقول هوارد برودي 
من جامعة بنسلفانيا ان تحديد مكان 
هذه النقاط الحلوة يختلف باختلاف 
وزن المضرب وشكله وحجمه وغوامل 
اخرى ٠‏ 


الثلاث فى بقعة واحدة مكونة نقطة 
"هائلة " لقذف الكرة ؟ 

يقول برودي ان احدأ لم يتوصل الى 
ذلك حتى الآن٠‏ على ان احد المنتجين 
مركر شبكة المضرب هما نقطة 
الصدمة الضعيفة ونقطة الارتجاج 

هاذا بعد ذلك ؟ 

كرات غولف يتحكم بها اللاعب عن 
بعد 

كرات بسيسبول مغطاة بقفشور 
رقيقة ؟ 

في المستقبل القريب» حين يقصر 
فريق رياضي عن الفوز لسبب ماء قد 
يوجه اصبع الاتهام الى مهندسه 


والآن » انا لو امكن اي الرياضي! 
المضرب بحيث تتجمع هذه النقاط © بيل سونز 
-جههه- 
النحن والصورة 


كان أنسل اداهز عازف بيافو في فرقة موسيقية غندما اتخذ التصوير الفوتوغرا في 
هواية: وكان لخبرته الموسيقية أثر كبير في توجيه خطاه بالنسبة الى التصوير» اذ 
علمته أن ينظر الي الصورة السلبية كمفتاح موسيقي والى الصورة المظهرة ة كلحن ناجز ٠‏ 
واذًا شاع الهرء أن يصبح عازف بيانوء فعليه أن يتمرن على العرف نحو ثماني ساعات 
يوهيا الى أن يمتلك السيادة على مفاتيم آلتد١‏ آما اذا شاء أن يكون مصورآء» فعليه أن . 
يتدرب حتى تصبح آلة التصوير اهمتدادا لعينيه ويديه ٠‏ وعلى رغم ان الموسيقي يتعامل 
مع الصوت واللحن في حين يتعامل المصور مع النور والوضوس» فان الكمال في كلتا 


الحالين هو الهدف وتحقيقه لا يتم بسهولة ١‏ 


وبس؟+ 


سيارة بحصان 


لو كنت” معنيا بصناعة السيارات في الولايات المتحدة)» اركبني الهم ٠”‏ اذ ماذا 
يبرجو صائعو السيارات من رئيس يفضل ركوب الحصان؟ 


5-5 


روبرت أورين 


اسع 0 
لين 


عاقبت مدرسة صبيين لعدم انضباطهماء» 
فارضة على كل منهها أن يكتب اسمه 
هكة مرة بعد الدوام اليوفي٠‏ وبقي 
احدهها وقتآ طويلا بعد مفادرة رفيقه 
يكتب وهو يكاد ينفجر غيظآا؛١‏ ولما 
سألته المعلمة عن سبب تأخره اجاب 
باكياً: "أن اسمه هو سمير ناصصر» اها 
اسمي انا تمحهد ا علي زينالدين بن 
الحاج ابرهيم عبد الرشيد ١‏ 


م سن ٠١‏ 
شرن بارد 
عندها جاء العامل لتنظيف الفرن في 
مطبخنا سآلته عن الوقت الذي يستغرقه 
عمله علني اكتب رسالة الى صديقة في 
ائناء ذلك٠١‏ وبعد تفكير اجاب: 'اجل» 
اكتبي» ولا تنسي شيكا من التفا صيل' " 


نادت ء* 


طفلة فوق الجليد 
كانت ابنتي في السادسة عندها اخذتها 
الى صف التزلج للمرة الاولى' وبعد عشر 
دقائق من اللعب بدت ائها غير مكتركة 
فسألتها أن كانت تحب ثلك الرياضة٠‏ 
فقالت: "احلء ولكن اين الاطفال الذين 
لا يرتدون ثياباً؟ ” 
وضحكت كثيرا إذ تذكرت ان المدرب 
اعلن قبل بدء اللعب: "الآن يأثي دور 
اولكك الذين لا يرتدون هملابس للتزلج١”‏ 
ونقء 


الهيمنة الروجية 

كنت" وزوجي نتحدث عن صديقة لنا 
قوية الشخصية تحمل زوجها على تلبية 
جميع طلباتها وتهيمن عليه في كل 
شيع ١‏ فقال زوجي: "ألم 0 ان 
الزيجات كلها متشابهة من حيث سيطرة 
احد الزوجين على الآخر؟” 

وبعد تفكير قليل اجبته: "هذا ما يجعل 
حياتنا الزوجية ممتعة0٠.‏ اليس 
كذلك ؟" 

3 اجل! فبعد خومس عشرة سئة من 
الزواج لا يزال كل منا يسابق الآخر على 
الهيمنة ٠‏ 


جل 


بين الدب والثور 

لدى بلوغه خلاء مقطوع الشجر» شاهد 
راعسي البقر ثور جامهاآ يسصاول 
الانقضاض على راع آشر ١‏ لكن هذا كان 
ينزل الى حفرة في الأرض كلما اقثرب 
منه الثوره وها ان بصعد منها حتي 
ينقض عليه الثور وهو مهتاج أكثر من 
المزة الا نققة 
وعيل صبر الفارس وهو يرى العملية 
تتكرر أكثر من عشر هرات٠‏ قصاح 
بزهيله: “لماذا لا تبقى في تلك الحفرة 
حتى يذهب الثور؟ ' 
فبرز المسكين من مكانه ليقول: "هناك 
دب في الحفرة "١‏ 

ل 
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© #جه 4 


لم يعش في الأسر فيل مثل جامبو؛ فقد ولد في الغابات الافريقية وبلغ ارتفاعن “اعلا 
اهتار فكان نجم حديقة الحيوان في لندن والفيل المفضل لدى الملكة ريا والالوف 
من اطفال بريطانيا ٠‏ وكان ثمة معجب آخر هو صاحب السيرك الاسطوري فنياس بارنوم ٠‏ 
فقد ادرك هذا الامريكي ان اضخم افيال العالم الاسيرة سوف يستقطب الانظار ويؤمن 


تفوقه في عالم السيرك » فدفع هبلغ الفي جنيه استرليني ثمنآا لجامبو وكان هذا مبلغاآ 
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١‏ لو توقعت ادارة حديقة 
0 الحيوان في لندن الضجة 
- العارهة التي اعقبت بيعها 
ذلك الفح لما امن مدق عليه قهل: 
فقد استنكرت الصحافة ‏ بها فيها 
مفيقة . "الللنمضي؟ ح أفقه الصدقة 
وألح سياسيون ونبلاء وشخصيات 
بارزة على وجوب الغاء البيعم' 
واستحوذ الغضب على كثيرين لاقدام 
امريكا الحديثة الثراء على نهب كنوز 
"الوطن الأم٠١٠"‏ واستعطف مثات من 
الاولاد الذين امتطوا الفيل الوديع 
صاحب السيرك كي لا يبعد عنهم 
صديقهم الوفي ٠‏ 

حتى الملكة فكتوريا أبرقت الى 
المشرف على حديقة الحيوان 
مستوضحة الامر كما استدعاه ولى 
العهد الى قصر مارلبورو ليبحث معه 
هذى الصفقة ٠‏ 

وكقرى معنف التوايلن تقراف" 
"لا نزهات هادكة بعد اليوم ولا اشجار 
ظليلة ومروج خضراء واحواض من 
زهر ٠‏ فصديقنا المحبب سيقطن في 
خيمة ويؤدى ألعاب السيرك العادية؛ 
وعوضآاً عن تنقلاشد الحميمة 
الفتيات والفتيان البريطانيين وولا ثمد 
الشهية من قطع الحلوى والليمون التي 
قدمها اليه اصدقاؤد سيكتفي جامبو 
بالفستق والخبز المحمص» " 

وكان رد فعل الصحف الامريكية 
حما سيا اذ اهابت ببارنوم ان يتمسك 
بحقه ويواصل استعدادائه لتسلسم 
الفيل٠‏ حتى صحيفة ال"نيويورك 
تايمس" الرصينة اخذت تنشر مقالات 
يوهمية في صفحتها الاولى عن الجدل 
القا ثم حول جاهميو ١‏ 


وأبرق محرر ال"دايلي تلفراف” من 
لندن الى بارنوم طالباً مند ان يحدد 
الثمن الذي يريده لالغاء الصفقة» فرد 
هذا قائلا: "أن واحدا وخمسين مليون 
مواطن امريكي ينتظرون وصول 
جامبو» ومثة ألف جنيه استرليني لن 
تغريني بالغاء الصفقة "١‏ ْ 

وفي محاولة اخيرة لوقف البيع رفع 
اعضاء جمعية اصدقاء الحيوان دعوى 
قضائية الى المحكمة العلياء لكن 
الحكم حاء مؤكدآ صحة البيع واصبح 
حامبو ملكا لصاحب 5 
الامريكي ٠‏ 

وها ان شاع الخبر حتى تقاطر 
سكان لندن الى حديقة الحيوان بمعدل 
الف شخص يومياً لالقاء النظرة 
الاخيرة على جامبيوء كما بيعت 
كميات هائلة من قطع الحلوى التي 
قدمت الى الفيل ٠‏ 

وعمت لندن موجة من "جنون 
جامبو" وظهرت قلائد وعصي واقراط 
وأساور وخلاخل وسيكارات تحمل 
صوره وبيعت بالالوف١‏ وراحت الفرق 
الموسيقية تعزف في الحانات 
والساحات العامة "لحن حامبو 
العسكري" وظهرت صور "جامبو 
وحيدآ" و"جامبو مع الناس" و"جامبو 
تحت هودجن" و"جاهمبو بلا هودج" 


5-007 في الاسر" و"جشافمهبو 
الطلى و 7 
وفي شهر فبراير (شباط) ؟لرما 


بدأت الاستعدادات لرحلة جامبو غبر 
الاطلسي'٠‏ وفي الخامسة هن صباح 
الاحد الواقع فيد 4( فبراير ا 
اقتيد الفيل خار رج حديقة الحيوان 

وحين وصل الى الشارع برك ناك 


.© ,لمأعالاطة قمل ,ته 1 أن أ أكانا نقتصممعطاتم؟5 نزط 1982 (ع) ,(1982 برداة) مقتصمكط ا أمم5 مم1 لعكرمع 0000 18 
ممتاعوالمت العووداا 15 كود امومع 


لا 


رافضآا ان يتقدم خطوة أخرى واخد 
يجأر بصوت يثير الشفقة ٠‏ 5000 
وحاول هدريد مائيو إن وك 0 
بالنهوض فلم يفلح» وأبرق وكيل 
بارنوم الى نيويورك: ل 
0 2 0 0 هناك 
ورد بارئوهم: "دعود بسر 0 
اسبوعا كاهلا اذا شاء٠‏ انها افضل 


دعاية لنا في العالم ٠‏ 


ضكخم ذو عجلات وترك جانباد 
مفتوحين وكان على اميق ان تبغر 
وبعد جهود شاقة في فنون الاغر 


ء و1 


حبيب الملايين 


تمكن المدرب سكوت ف اكتاع 0 
باللحاق بد عبر هذا القفص ٠‏ وطوال 
انوع مدررك هذه الخدم حك البون 
ا ففي ذلك اليوم 
دخل الفيل القفص وقيد بالسلاسل 
واقفل جائبا القفص بعوارض خثبية 


الاطلسي ب كان 


قارس البرودة وقد حمل الهواء هفتا 
من التلجح: وتجمع حشد كبير في 
حديقة الحيوان لوداع الفيل الذي 
احبودهء ووقف سكوت تراكب 00 
وكان طلب همند ان يرافق 0-0 
الولايات المتحدة» وانتشر رد 
الشرطة لتهدثة الجمهور ٠‏ 


(فوق ) جامبو وهدربه ماثيو سكوت والقفص ٠‏ 


الى اليمين ) محاولة لجره الى القفص ٠‏ 
ل 


وتعثر سير العربة الضخمة وغرزت 
عجلاتها غير مرة في وحل الطريق 
داخل الحديقة وعمل الرجال ساعات 
لزحرحتها؛ وكان المشاهدون في 
اثناء ذلك يهتفون فرحا وشماتة ١‏ وفي 
احدى المراحل اثارت الجلبة اعصاب 
الفيل فجار غاضباآ فدب الذعر بيؤ 
المتفرجين وتفرقوا ليعض الوقت ٠‏ 

واخيرأً وصل القفص الى بوابة 
الحديقة تجرد عشرة جيادء وسار 
الموكب الحزين الى رصيف سانت 
كائرين فتعالت صيحات عالية تقول: 
"وداعا يا جاهبوع وداعا يا سكوت» 
ايها الصديق القديم "١‏ _ 
في الخامسة صباحاً وصل الفيل 
الاسطوري بأحان الى رصيف المرفأء» 
وللحال رفع في قفصد الذي فاق وزنه 
بحمولتد ؟١‏ طناً» الى متن طوف كبير 
نقله الى الباخرة العابرة الاطلسي 
"الملك الأشوري "١‏ وهناك تلقى الفيل 
بادرة عاطفية اخيرة١‏ ففي وقت بأكر 


المختار 


جاءت سيدة مسنة الى حديقة 
الحيوان» لكي تقدم اليد قطعة حلوى» 
لكنها وصلت متأخرة١‏ فسارت مسافة 
٠‏ كيلومترات الى رصيف الميناء 
حيث روت قصتها والدموع هاجلة من 
عينيهاء٠‏ فحرك استعطافها رجكال 
الشرطة وسمخوا لها بالدخول ٠‏ 

وعبرت السيدة البوابات فرحة 
وتوجهت نحو الفيل٠‏ وقيل ان الفيل 
صوت لها حين رآها ومد لها حُرطوود ٠‏ 
فاخرجت من سلتها زجاجتي جعة 
وسكبت محتوياتهما في فجوة 
الخرطوم ٠‏ ولوى جامبو خرطومد ودفع 
الجعة المزبدة في فمدهء بعد هذا 
ألقمتد السيدة الحلوى ثم ودعتده 
باكية ١‏ 

وبعد يومين أبحر أشهر المهاجرين 
الى امريكا قاصدا نيويورك حيث لقي 
في 9 ابريل (نيسان) ١88‏ استقبال 
الابطال٠‏ ولم يكن بارنوم وحده في 
انتظاره» بل كان هناك ألوف 
المشاهدين الذين احتشدوا على 
الابواب وفوق السطوح وفي النوافذ 
لمشاهدة نزول الفيل الى البر ٠١‏ وا علنت 
صحيفة ال"نيويورك تايمس": "كان 
العالم بأسره ينتظر بفارثغم الصبر 
سهاع اخبار عن صحة الفيل» ووقفت 
الحشود تنظر باعتزازالى جاهبو٠”‏ 

صعد بارنوم الى السفينة ليعاين 
كنزه ورافقه القبطان الى حظيرة 
الفيل حيث قدم اليهما سكوت تقرير1 
عن صحتد١‏ وعلى رغم تأكيد ادم 
ان الاعيال لد تصاب بدوار البحر فحقد 
ظل أجا ميو ليضعة ايام منحرف المزاج 


ورأى بارنوم حوله عشرات 0 


صناديق الجعة فأوضم لى سكوت أن 
؟ ١٠‏ 


يوليو 


المسافرين ارسلوها الى الفيل مع 


٠»ىولحلا.‎ 


ورفع القفص الى اليابسة بواسطة 
رافعة عائمة ومن هناك جرد ١!‏ 
حصان الى حديقة ماديسون٠‏ وسار 
الموكب الغريب صعداً في جادة 
برودواي وخلفه جمهور ثائثر مبتهج٠‏ 
وفي الاولى والثلث بعد الظهر وصل 
الى مدخل حديقة ماديسون ٠‏ 


صديق الملايين ‏ وكان شراء جامبو 
ونقله كلفا ٠‏ جشنيه استرليني » لكن 
بارنوم استرد هذا المبلغ في أقل من 
أسبوع بعدما عرض الفيل علسى 
الجمهورء وللتشديد على ضخامة 
جامبو كان العارض يوقف بجانبه فيلا 
صغير الحجم دعي "ابهام توم ١‏ ” 

وتدفقت ألوف الهدايا من انحاء 
البلاد الامريكية٠‏ ونشرت احدى 
الصحف ان الفيل يحب البصل» وخلال 
أسبوع وصلت الى الحديقة شحنا ت من 
البضل : 

وكان وصول جاهمبو الى امريكا طالع 
يهن فظهرت مدن جديدة نتيحة لاقامة 
حدائق حيوان بلدية في اماكن عدة» 
وتكاثرت جمعيات حماية الحيوان 
وانتشرت القصص التي تنسب الى 
الحيوانات ذكاء واخلاصآة وشجاعة. 
لقد كانت الولايات المتحدة مهيأة حقا 
لاستقبال جامبو ١‏ 

وظهرت مواد استهلاكية كثيرة 
تحمل صورته وبيعت اربطة احذية 
وانواع هن الصابون والضمادات 
والمسفلات بياسمه٠‏ واعلنتك شركة 
المتائة بحيث تتحمل جر جاهبوء 


1م54 


وطوال هذا الوقت ظل حامبو يفتن 
الصغار والكبار في الحديقة وعلى 
الطرق ٠‏ وخلال السنوات الثلاات التالية 
جاء اربعة هلايين طفل و1١‏ مليون 
راشد لمشاهدته ١‏ 

ولكن يوم الثلثاء الواقع فيد 0( 
سبتمبر (ايلول) ١80‏ وقعت الكارثة ١‏ 
وكان سيرك بارنوم يقدم عرضه 
المساثي في مدينة سانت توماس في 
اوشارموع كذذا وفيئ الساعة الاخيرة 
من العرض بيدأت عملية نقل #٠‏ فيلا 
الى قطار السيرك ٠‏ 

وكان المدرب سكوت يقود جامبو 
والفيل الصغير "ايهام توم" فوق خط 
للسكة الحديد حين رأى قطا را يندفع 
نحوهم٠‏ وحاول بذعر ان يخرحج جامبو 


عن الخط لكن الوقت دهمد٠‏ ورأى 
الساكق الفيلين فحول قوة محرك 


القاطرة الى الوراء وضغط الكابمء 
فتطاير الشرر من احتكاك العجلات 


كاهل الصدمة ونفق من كسر في 
جمجمته ونزف داخلي١٠‏ وأصييبر 
'ابهام توم" ايضآ لكند نجا من 
الفوت 

واذاع باريوم الثباً علسى النحو 
الآني: "قرابة الساعة التاسعة من 
مساء 0( سبتمبر (ايلول) ها 
جامبوء الحيوان الاكبر والأئنبل 
والأشهر والأحب والأثمن على 
الاطلاق. ” 

وتناقلت البرقيات النبأ وبثته في 
انحاء العالمع وشعر الناس انهم 
فقدوا صديقاً عزيزآء 

لم يسبق قط ان اجتذب حيوان 
واأحد مثل هذا العدد الكبير مسن 
الناس٠‏ وقدر عدد اصدقائد و 
امريكا بعشرة ملايين بعدها أحبه 
ودلله ملايين الناس في لندن وبعد 
انقضاء قرن على نُميابه لا يزال جامبو 
أحب حيوان هشى على سطح الكرة 


الفولاذية بالقضبان الحديد لكن الارضية٠‏ 
الوفت فات٠‏ وتلقى جاهمبو بجسمد ثيودور جايمس 
سس ص 6 م ل 
عجائب الإرقام 


فكر في أي” عدد صحيح فوق الصفرء اضربه بثلاكة٠‏ اجمع 


مع واحدء اضرب يثلاثة 


من جديد ٠‏ أضف العدد الا ساسي الى الحاصل الخوات شي جمدي الكالاه يدهي بتلالة 
أحذف هذه الثلاثة » يبق ' لك العدد الذي ١‏ نطلقت منه» 


خذأي عدد مؤلف من ثلاثة أرقام متتالية ١‏ امكس هذا العدد» ثم اطرح الاصفر من 
الاكبرء األجواب» في أي" حالء سيكون ١198‏ مثلاء اذا أخذت #؟١‏ وعكستها» فهي 


لصح (ىل١أما‏ حاصل الطرح فهو ١11/‏ 


السحر هو ذلك الجزء هن الشخصية الذي لا يعرف صاحبه انه يمتلكه ٠‏ 


س ثرو 


أانك, 


خاطر الشريف الشاب بحياته وعرض سمعته للمهانة فسي 
سبيل النقضاء على الاجرام 


رونالد دونيل وزوجته وابنثاهما ٠‏ 


ذات يوم من شهر يوليو (تموز) 
7 تلقىي رونالد دوئيل #(١(‏ سنة) 
دعوة غير متوقعة الى الغداء فى احد 
المطاعم الفاخرة في بتسبرغ» ولاية 


بنسلفا نيا ٠‏ وكان دونيل آنذاك هرشحآ 
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(«) ضابط امن تنتخبه كل مقاطعة امريكية وتوكل 
اليه فهمات حفظ الأمن وتنفيذ الاحكام المقضائية ٠‏ 


١ 


ا لمنظم والفساد 


هانكوك في ولاية فرجيئيا الغربية٠١‏ 
وبعد المادبة السخية استفرده سيلفيو 
بنساريو وعرض عليه خطة تقضي بأن 
بحه بصفئه الشتر جف اميد 
للمقاطعة ‏ مصالم بنساريو في العاب 
القمار والتصدي لمنا فسيه وارهابهم» 
على ان ينال في مقابل خدماته مبالمغ 
من المال معفاة من الضرائب تبلغ في 
مجملها ٠٠‏ الف دولار:٠‏ 


وكانت مقاطعة هانكوك الجبلية 
التي تمتد ١٠٠١‏ كيلومتر بين ولايتي 
بنسلفانيا واوهايو موقعآ مثالياً لمثل 
هذه العمليات٠‏ فنوادي القمار فيها 
تجتذب كبار المقامرين من كليفلاند 
ويونغستون وبتسبرعم كما ان مصائنع 
الفولاذ توفر عددا اكبر من اللاعبين 
المتشوقين الى التسلية ١‏ وغدا القمار 
غير المشروع نهج حياة في المقاطعة 
هما حدا العديد من السكان على 
الاعتقاد بأن وراء كل ذلك فساد1ة 
مستشريا٠‏ وتناهي الى سمع دونيل 
همس يقول: "فز" في انتخابات 
هانكوك ثم تقاعد ثريا بعد اربع 
سنوات ١‏ " 

عقد دونيل العزم على تبديل هذا 
الوضعء فهو كان يحمل درجة 
بكالوريوس في علم النفس وشهادة 
اخرى في القضاء الجنائي ٠‏ وبصفته 
موظفآ حكوميا في المقاطعة كان يرى 
رجال العصابات واتباعهم يذرعون 
المهرات خارج مكتبهء وشعر ان ثمة 
اهورآ تجري على غير ما يرام وان 
عليه تطهير مقاطعة هانكوك تطهيرآ 
شاملا ٠‏ 

في العام ١99/‏ ترشمح دونيل 
لمنصن الشريف قائلا لروجته أليس 
وهي مدرسة وأم لابنتيه: "انا اذرك 
انني قادر على القيام بعمل افضل من 
عملي هذا "٠‏ 


اشاعات ‏ فاز دونيل في الانتفابات 
بتحول مفاجىء خذل الشريف السابق ١‏ 
وكان بعد اجتهماعه ببنسيارو ازداد 
افتناعاً بان ثمة مؤاهرة كبرى بين 
العصابات في المقاطعة ١‏ غير انه كان 


ج الى دليل قبل أن يقبض على 

6 ل بناتبه الاول الذي يثق 
به لعقد اجتماع مع المسؤولين عن 
5 قسم التحريات الجنائية في شرطة 
ل الغربية ٠‏ 

وتساءل رون شيفليت المحعقق 
العدلي في الولاية: أترى هذا اشاب 
مخلصا حقا في بها في 3 وبعد وفت 
ل اس ل 

في ١5‏ يونيو (حزيران) ١9419‏ 
التقى دوئنيل بنساريو كانية0. وكان 
يخفي جهاز ارسال لاسلكيا الصقه 
متوتر الاعصاب فيها بنسيارو يطالية 
بأن يسمح له بوضع آلات قمار في احد 
المطاعم ١‏ وعندما غادر دونيل المكان 
كان جسمه يتفصد عرقا» 

بعد انقضاء بضعة اسابيع تلقى 
دونيل الدفعة المالية الاولى ١‏ وذكر له 
بنسيارو اسهاء سياسيين بارزين 
زاعما انهم من اصدقائه ١‏ ثم طلب منه 
أن :يرسل رجاله لدهم نوادي قمار 
منافسة ووافق دونيل على ذلك٠‏ بعد 
هذا ارسل شيفليت الحديث المسجل 
الى مكتب التحقيق الاتحادى الذى 

طوال الشهرين التاليين ظل دونيل 
يعمل ١1‏ ساعة يومياً فيدهم اوكار 
العمليات المنافيسة ويصادر الآلات 
وينقلها الى بنسيارو: وانتشرت 
اقاويل بانه منهمك فى نشاطاته 
الجانبية بحيث يهمل واجباته 
كشريف١‏ وكان هذا ها يريد دونيل 
اشاعته بين الناس ليكون طعما يغري 
به سومكة كبيرة ١‏ : 


5131 عامقا 7م83 مجه 1 زمأقطم ١١6‏ 


إلمختار 


واصاب دونيل اول صيد سمين في 
0؟ هايو (ايار) 1١9978‏ حين زاره 


فرائك بترانتون المدعي العام السابق 


في المقاطعة٠‏ وشدد بترانتون على 
اهمية عقد "حلف" مع المدعي العام 
الحالي روبرت آالتوهار ٠‏ 

وفي اجتماع آخر بعد بضعة ايام 
اخبر بترانتون دونيل انه يستطيع 
الحصول على ها را بين الف وثلاثئة 
آلاف دولار شهريآ: ثم نصحه في لقاء 
آخر في 0 يونيو (حزيران) بأن يبعد 
الشرطة الاتحادية عن المقاطعة كما 
أوصاه بأن يؤمن حماية لبعض عمليات 
المقامرة١‏ واضاف بنبرة باردة انه اذا 
عمد الى تسجيل محادثاتهما» "فلن 
يبقى على قيد الحياة» ' 

في اليوم نفسه حضر المدعي العام 
التومار الى مكتب دونيل وبحث معه 
في مسألة "الحلف" مع العصابات 
المنظمة: واقترح التوهار شن غارات 
دهم على اوكار مقاهرة يديرها احد 
خصومه السياسيين٠‏ وكان يتكلم 
مباشرة في هذياع آلة تسجيل أخفاه 
دونيل على طاولته٠‏ وهكذا بدآأت 
شبكة المؤامرة تتكشف ٠‏ 


تراكم الادلة لس في ©؟ اغسطس 
(أب) ساعد دوئيل التومار في سحب 
النقودن هن آلات ألعاب مصادرة 
ومحجوزة في مخزن دائرة الشريف ٠١‏ وقد 
تمبيع ست من هذه الآلات لوسيط ارسله 
جوجو بيكورا عضو جهاز "المافيا " 
في سير وكان المدعي العام 
اتصل هاتفياً بدونيل طالباً مسا عدته 
في سحب الهال قبل ان يتسلم الشاري 
الالآت٠‏ وبعدها وضع التومار مثات 


١ 


يوليو 
الدولارات من الفئات النقدية الصغيرة 
في اكياس من الكتان سحب منديلا 
من الورق من علبة موضوعة على عتبة 
النافذة ومسح يديه١‏ وكان في جوف 
العلبة جهاز ارسال صغير١٠‏ وسحب 
آلتومار همنديلا ثانياة ثم ثالثاً وهو 
يمسم يديه بعصبية ٠١‏ وكان دونيل في 
مكتبه يسمع خشخشة المناديل وهي 

حب هن العلبة ويتوقع الاونية ا : 
فيككز !ابتعد التوهار تاركا في العلبة 
هنديلا واحدا يخفي الجهار١‏ وبعد 
لحظات اخذت له صور على شريط 
سينماكي وهو يضع الاهوال المنهوبة 
في سيارته ٠‏ 

وبعد أسبوع وقف دونيل يراقب 
الأآلات الست وهي تشحن في سيارة 
مقفلة ٠‏ وكان عبر الشارع رجال شرطة 
في سيارات هدنية يراقبون عملية 
النقل وحومت في الجو طائرة لمكتب 
التحقيق الاتحادي لاقتفاء أثر السيارة 
المقفلة المتوجهة الى بيكورا ٠‏ وبعدما 
غادرث السيارة المكان تلقفى دوئيل 
مكالمة من أبرفاين المحقق الاول لدى 
آالتومار الذي قال له: "اود ان ألتقيك 
بخصوص عطية من نوع ها١٠"‏ وقبل ان 
يبرح دونيل هنزله دس في جيبه 
مسدساً ع ا 
"كن حذرآ يا رون٠"‏ وتفحص دونيل 
جهاز الارسال الملصق بجسده وتنهد 
محاولا السيطرة على ارتعا شه ١‏ 

وبينها كانت طاكرة مكتب التحقيق 
لدونيل ان رجال الشرطة الاتحادية 
حضروا الى المقاطعة وربها كانوا في 


مو 


أثره ٠‏ فشعر دونيل بالارتياح٠'‏ ثم 
حذره آأبرفاين من ان هاتفه قد يكون 
مراقبآ ايضا ٠‏ 

وتراكمت الادلة الثبوتية وتصاعد 
التوتر٠‏ وكان على دونيل غالبا ان 
يلتقي رجال العصابات بعد اشعار 
قصير الامد» وهكذا لم يتح له دائمآ 
الاتصال بيهعاونيه وتوجب عليه ان 
يخفي آلة ا لتسجيل تحت ثيابه ويذهب 
وحذه ٠١‏ وبعد اكثر من ١1٠١‏ اجتماعاً هخ 
رجال العصابات اخذت اجراء القضية 
تأتلف ٠‏ وعلم دونيل ان التوهمار كان 
حلقة الاتصال الحكومية الرئيسية في 
عمليا ت العصابات ٠‏ وثئمهة أخرون كانوا 
وسطاء للعصابات» وكان بترائتون 
مستشاراً١٠‏ ولم يبق” سوى بيكورا - 
الحلقة الاخيرة والأهم متملصاً من 
فبضة دونيل ٠‏ 


الحلقة الاخيرة ‏ اخذ القلق يساور 
أليس على سلامة زوجها ٠‏ وكانت على 
علم بالدور السري الذي يؤديه وبدآات 
تلاحظ ضعفا في جسده وامتقاعاً في 
وجهه الوسيم١‏ الا انها كانت تدرك ما 
يفرضه الوا جب وهي أدت دوراً مهمآ 
في تأمين الاتصال بين دونئيل 

وفي ٠6‏ ينايبر (كانون الثاني) 
3ع بعدها تلقى دوئيل دفعات 
مختلفة من معاوني بيكورا اتصل 
برئيس العصابة نفسه وطلب منه 
بجرأة الاجتماع به وجهاً لوجه١‏ ورد 
هذا قائلا: "سأكون هناك "١٠‏ 

وصل بيكورا الى مكتب دونيل في 
اليوم نفكسهة واستهع الى شكواه من أن 
عددا كبيرآ من الناس متورطون في 


قاهر العصابات 


نقل الهال اليه٠‏ فقال بيكورا وصوته 
يدخل المذياع المخفي: "سيقابلك 
آلتومار "١‏ واعترف بيكورا خلال 
الحديث بان الدفعات التي تلقاها 
دوئيل جاءت منه ١‏ 

وهكذا تمكن دونيل من الايقاع 
باحد اكبر رؤساء العصابات٠‏ وفي 1 
فبراير (شباط) اصدر القضاء حكمه 
بادانة التوهار وآبرفاين: وبيكورا 
بتأليف عصابة استغلال وابتزاز١‏ كما 
دين بنساريو بالتآمر ومساعدة رجال 
العصابات١‏ ودين بترانتون بتهمة 
شهادة الزور وآخرون بتهمة المقامرة 

وخلال الشهرين اللذين اعقبا بدء 
المحاكمات توارى دونيل وشيفليت 
واقاها في فنادق مختلفة باسماء 
مستعارة٠‏ وكان دونيل قلقآ بنوع 
خاص على زوجته وابنتيه على رغم ان 
شرطيتين سريتين انتقلتا الى بيته 
تلحمايتهن ٠‏ وعلم 5 : 00 5 0 
الاتحادى ان بضعة اشخاص حاولوا 
اغتيال دونيل كما أبلغ احد المخبرين 
عن خطط أعدت لنسف منزله بالقنا بل 
المحرقة ٠١‏ واخذ العمال في مصنع 
الفولاذ القريب يراهنون على تحديد 
موعد قثله ١‏ ْ 

ائئهت المحاكمات في اتريل 
(نيسان) ١98(‏ واعتبير بتساريو 
وبيكورا وعشرة آخرون مذنبين بالتهم 
الموجهة اليهم واخلي آبرفاين٠‏ اهأ 
بترانتون فمات بذاء السكري اثناء 


المحاكمات٠‏ 
وذاعت اخبار التحقيق السري الذي 
اجراه دونيل في أنحاء المقاطعة 


وهزتها بعنف٠‏ وكان كل فرد هناك 


١٠١ا/‎ 


ال03 311355932 


مرغوبة لجمال صورتها موثوق بها 
نجودتها الدائمة في العالم اجمع 


متوافرة في نظامي 17135 9 8114 


قاهر العصابات 


تشقريباً على صلة او معرفة او علاقة 
عمل باحد الذين حكم عليهم ٠‏ وعندها 
قدم دونيل 'ترشيحه لاعادة انتشابه 

عام ١98١‏ خذل في الانتخابات ٠‏ 
والبوم عادت عمليات المقامرة على 
نطاق محدود الى مقاطعة هانكوك: ال 
ان عصابات الاجرام المنظم لم تظهر 
بعد بالمستوى الذي كانته سابقآ. 
وفي مطلع ١97‏ علم ان اسم دونيل 
مفوض الامن الاعلى (هارشال) في 
ولاية فرجينيا الغربية٠‏ 
وقد قال شيفليت رئيس الفريق 
الذي كشف الشيكة: "كان الامر 
دونيل٠١‏ وهذا النوع من الرجال يظهر 
الى الوجود همرة واحدة في كل جيل ٠‏ ” 
© شيلدون كيلي 
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الكشاف والعسكر 

بعدها ركبت الفتاة الصغيرة الطائرة 
برفقة ذويها» شاهدت عسكرياً يدخل 
وعلى بزته شارةق٠‏ وراحت تنظر اليه 
باعجاب هلال الرحلة» ثكم سألته: "من 
أين حصلت على هذا ؟" فأجابها بلياققةء 
ولكن دونها اكتراث: "الجيش أعطاني 
أياهء" 
وانبرت الفتثاة وقد زال اعجابها: "فى 
فرقتنا الكشفية» نحن ننال الاوسمة 
باستحقاقنا الك لشخصي 9 


دغ 


قال رجل عاطل عن العمل لزميله: 'ها 
افتقده حقا هذه الايام هو المشاركة في 
الاضرابات"! 

اءأك, 


بقع عليه ناظراك٠‏ تختال 
شي مشيتها امام كوخنا 
عا الشاطىء كأنها ملكة 
بين حاشيتهاء رأسها 
مرفوع أبداً وعيسناها 
تتأججان غبطة» وحول 
عنقها الشادع قلادة من 
حجار زائفة وشي شعرها 
الفضى الاجعد سرام 
زرقاء تغلغلت بين خصلاته 

الا 0 شور السام 
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المشتار 


فلهذه الكلبة الفرنسية عواء حاد مثير 
للا عصاب لا يعلو نبرته صوتك في 
مملكة الكلاب ٠‏ 

وهن حسن الحظ انها لم تكن تعوي 
الا اذا تركت وحدهاء وهذا لم يكن 
بحدث الا للحظان٠‏ فقد افسدها 
صاحباها وأغرقا فى دلالهاء اعرف 
ذلك لانهها سكنا منزلا مجاورة لكوخنا 
في هذا المنتجع الصيفي ٠‏ 

السيد والسيدة دوريه زوجان يثيران 
العجب والاعجابي» يطفقحعان صحة 
وحيوية ٠‏ وهذه نتيجة حتمية لتناولهها 
الكثير من اللبن ومهارستهها الرياضة 
وامتلاكهما ارثا ضخمة١‏ كان لهما كل 
حسن الصبا ورشاقته وعفويته١‏ وفي 
كل ليلة كانا يقصدان ناديآ راقيآ على 
مسافة كيلومترات لتناول العشاعء 
وفيها يهبط الزوجان اللذان كللتهها 
الشمس ببهائها سلالم منزلهما 
متوجهين الى سيارتهها الفخمة» هو 
في بذلة السهرة وهي في ثوبها 
المطرزء فانهها لا يغفلان ابداً عن 
تحيتنا ونحن متكثان بكسل وملل على 
الشرفة في ملابسنا الحقيرة٠‏ 
ويبادرائنا كأنها هما يهزحان: "يوم 
رائع » اليس كذلك؟" او يسألاننا عما 
هو افظع: "أأمضيتها بوهاً سعيد] ؟ " 

وترقب خادمتهها هراسم الخروج 
هن الشرفة وجوزفين قربهاء وها ان 
يدير السيد دوريه محرك السيارة حتى 
تنتصب جوزفين وتعوي مرتين كأنها 
تقول !لا افتا كر 1" 


ونادرآ ها كنا هذير السيارة 
لدى عودة الزوجين السعيدين من 


سهرتهها » على رغم انهما كانا 
يعبران تحث نوافذ غرفتنا كل ليلة؛ 


١٠١ 


يوليو 
وهذه النوافذ هي من بنات افكار 
معماري عظيم: صغيرة ومستديرة 
وذات اطا ر نحاسي »© كأنها كوى في 
سفينة ٠‏ 

ويعود عدم شهودنا عودة الزوجين 
الى ان السيد دوريه كان يبذل جهذه 
لمراعاة شعور الآخرين» فيخفف انوار 
سيارته ويخفف سرعته حتى يتوقف؛ 
ثم يفتم الباب بهدوء فائق ويغلقه 
بتؤدة» ويتوجه الى الباب الآخر 
ليؤدى الخدمة نفسها ٠‏ 

وصادف ان كنا مستيقظين ذات 
ليلة عندها عاد الزوجان الشابان٠‏ وفي 
الضوء الخافت رأينا السيد دوريه 
يسرع الى فتح الباب لزوجته ثم يمد 
لها يدا هتوددةء انه مشهد تسجلهن 
الذاكرة لما بعثه في نفسي من 
احاسيس شتى ٠‏ 

وحدث في منتصف اغسطس (آب) 
ان تناولت وزوجتي عشاء فخمآا من 
المحار والسمك استغرقنا بعده فى 
نوم هادىء١‏ اكان ذلك نوها؟ بل ايد 
سحرية حملتنا الى الغيوم 
فتوسدناهاء ان نوما كهذا يصل بك 
الى حافة الخلودء 

فجأة هزتنا أبواق مزقت احلامنا 
الطرية: "عو عر عر عر٠"‏ 

وطفوت فوق غيومي المحلقة وقلبي 
ينفطر غيظة١‏ 

وتحول البوق طلقة: مسذس 
"كراك! كراك! كراك!' ْ 

وتململت زوجتئي في فراشها: 
"كارف! رارف! غرراك!" ش 

ولم نلبث ان نهضنا ونظرنا من كوة 
الثافزة" افرروغ ] غرور ]ب #غرارك! 
غررراك!" ١‏ 
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وصرخت زوجتي:"السيارة! أين 
سيارة الخادمة؟" 

نظرت الى تحت فسرت برودة الى 
أطرافي٠‏ لم تكن السيارة الحمراء 
البالية متوقفة هناك٠‏ اذا فالخادمة 
ليست في المنزل ٠‏ واذا تركت جوزفين 
وحدها » فانها ستنبم وتنبم حتى١ ٠٠‏ 

ونظرنا الى الطريق علنا نلهمح 
اضواء سيارة: لكن الظلام كان 
مخيمآ٠‏ وبقي نباح جوزفين يمزق 
سكون الليل٠‏ لم اصدق ان حنجرة 
كاكن حي يمكنها ان تتحمل هذه 
الضراوة الحلقية ٠‏ 

وائنهارت اعصابي فصرخت: 
"| اسكتى ! ا سكتى ! " 

كانت تلك غلطة عظمى » فان صوت 
آدمي جعل جوزفين تستعيض عن 
الاحتجاج المسعور بالعواء المتوسل » 
عواء يفطر القلب لما يحمله من هلع 
عظيم ٠‏ واسرعت الى التقاط سواعة 
الهاتف واتصلت بالنادى ٠‏ 


"آلو؟" حملت السماعة الي اصوات" 


موسق اديوه “اننا جار السييد 
دوريه٠‏ ارجو ان توصلني به حالاء 
انهاحالطارثة ' قضية حياة او موت ! "' 

وسمعت مكبر الصوت يعلن: "السيد 
دوريه! تليفون! حال طاركة!" فيما 
اقلعت الفرقة عن عزفها الهادىء 
وسرعان ها سمعت صوت السيد دوزيه 
القلق: "نعم ؟ ماذا حدث؟" 

"كلبتك ! انها تعوى منذ اكثر من 
ساعة ٠٠٠١‏ كلاء الخادية ليست هنا١..٠‏ 
لا اعرف اين ذهبت٠‏ كل ها اعرقه ان 
الكلبة تمزق اوتارها الصوتية ونحن 
نكاد نجن٠٠٠‏ شكراً:" وألقيت 


جوزفين 


السماعة وقلت لزوجتي: 
جداً» سيأتي للحال:" ‏ 

وارتفعت معنويائنا فعدنا الى 
قاعدتنا على النافذة١‏ ولعل جوزفين 
ادركت بحاستها السادسة ان سيدها 
سيسرع اليها» فأخذت تنبح بصوت 
جديد » متضرعة وباعثة على الشفقة : 

قالت زوجتي نادبة: "انها تبكي ! " 

وصحتث: "لا تبكي يا جوزفين! بابا 
سيأتي اليك حالا "١‏ 

بعد قليل رأينا اضواء على الطريق ٠‏ 
واسثر سلنا في هتاف بهيج٠‏ سوف 
يلفنا نوم وردي بعد لحظات ٠‏ 

ولكن هاذا يحدث؟ سكون! ونظر 
اخدنا الى الآخر بعجب ثم انصثنا فى 
صمت غريب سمعنا معه صرير جدجد 
وازيز ذبابةء وصدمتني الحقيقة 
المروعة: لقد توقفت جوزفين عن 


"أنه لطيف 


النبا 

وتألقت اضواء سيارة آل دوريه» 
فقالت زوجتي: سيظنان اننا 
مخبولان ٠‏ علينا ان نجعل تلك الكلبة 
تعاود النباح !" 

وضعت يدي على فمي وزأرث: 
"البحعي!انبكشي! عنمو عر!" 
وساعدتني زوجتي: "بو ووواوو! 
باووواووا!"” 

واصغينا لوهلة» فلم تصدر جوزفين 
اي صوت ٠‏ واستثهر الجدجد في صريره 
والذبابة في ازيزهاء لكن تلك الكلبة 

وصحت بزوجتي:"انبحي بصوت 
اعلى! تبدين على شقير الجنون ! " 

-اني كذلك فعلا ! ووف ! روف ! بوف ! 

وتوسلت الي: "اعو كالذكبي "١‏ 

فعويت عالياة وطويلا اهام قمر 


١١ 


جوزفين 


غائن ٠‏ اها زوجتي فأخذت تندب كمن 
مسه الجنون ٠‏ 

حدث هذا كله من غير ان يترك في 
جوزقين أدنى تأثير ١‏ فانطلقت انا في 
زمجرة مروعة وزوجئتي في عويل 
مشج» هن دون ان تصدر جوزقين اي 
وت 

وشي محاولات يائسة لدوزنة أوتارنا 
الصوتية فى هذا اللفط المريع » 
استفر هنا في هدير وعواء ونعيب » ثم 
في نباح ولغو وثرثرة ومواء» فصراح 
وشكوى» فنهيق وهذيان وقوقأة0. كل 
ذلك شي هذر جمسعور ١‏ 

و! سثر سلنا فى اداء مقطو عاتنا )» 
فلم نلحظ اضواء السيارة على الطريق 
وانعكاس ظلينا علبها ٠‏ 

رباه ! اتضرع اليك ان لمسح بوهآا 


الملون الذي ينشسر فسي الحفلات» 


وزوجته في براق مقصتب وقد علقث 
الاوراق الملونة 55 شعرها » وقَفا 


يحملقان الى رأسين اطلا من كوتين 
ينبحان ويعويان٠٠٠‏ ضحيتان من 
مرضى داء الكلب بلغ بهها السعر حد 
اتهام كلبة وديعة هاجعة بانها 
تدفعهما الى الجنون ٠‏ 

ولم نعرف ابدا هاذا حل بالخادمة: 
كل ها اعرفه هو ان أل دوريه» منذ 
تلك الليلة وحتى انقضاء الصيف»2 لم 


يجرؤوا على تحيتنا ٠‏ وكاناء كلها 
لمحانا» كحثا الخطو بعيدآ وتعا بير 


الحذر الشديد مرتسمة على وجهيههما٠‏ 

وباتا كلما تركا المنزل يصطحبان 
جوزفين٠‏ وكنا نتفهم موقفهماء فأي 
عاقل يترك كلبة بريثة تحت رحمة 


تكرق مار امته تكن كا قدساء مجئونين يهارسان عليها اضطهادا 
السيد دوريه في بذلته الانيقة التي شيطانئياً قد يفقدها عقلها ؟. 
التصقت بها بقايا اشرطة الورق 8 ليو روستين 
اه سروت 
بلا تعليق 


عاد الرجل الى منزله وقد هده الجوع ٠‏ فتوجه فورا الى الثلاجة وتناول طعام الكلب 
بشهية كبيرة١‏ ولم تجرؤٌ زوجثه على اخباره بعد اكتشافها الامرء لكنه شكا صدا عا في 


الصبا 
اذا بدأ بطارد القطط. " 


التالي» فخابرت الطبيب واعلمته بما حدث فاجابها على القور: 


"! حمليه الي” 


نس ١ج‏ * 


ليس كل رهل شاطئآ 


كان موظف في شركة نفط يقود سيارته وسط الصحراء حين شاهد رجلا يرتدي برة 
غوص ويحث الخطى قوق الرمال المحرقة٠‏ وأوقفه الغواص ليسأله: "كم هو بتعكد البحر 


من هناهء " 
البحر؟ يجب ان يكون على بعد 
"يا له من شاطىء طويل "٠‏ 


١ 


٠ كيلومتر‎ 2٠ 
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لعرب عامية في خين انها فصحى وموجودة في 
لغة الضاد «وهنا ثلائثون كلجة منهذه ٠وقد‏ وضع 
اهام كل منها اربعة معان» واحد منها صحيح ٠‏ 
والمطلوب من القارىع أن يختار الفعنى المي 
يعتبره مناسبآ ثم يقلب الصفحة ليفصل على 
الاخجوبة ويقيس مستواه ٠‏ 


(. معط:الثهم ‏ تلوى كالهية ‏ 


؟+ بعزق: بدد ‏ اكثر الكلام ‏ تف” - 
كذب ٠‏ 

ول أح”: فاق برد سعل ‏ لم يبد 
احتراماآ: 

6+ تزئبر: غضب ‏ تكبر ‏ ا شد وسطه 
ار شتعش ٠‏ 

6 خش : دخل ‏ فقد عقله ‏ خاف ل 
ستُمع له صوت ٠‏ 

؟؛ ازعر:اجعدالشعر ‏ حسن الوجه ‏ 
طائش - لص خاطف ٠‏ 

- نتش: عض تبلل - شرد ذهنه‎ ٠ 
١ جذب‎ 


4 تبقط: حمل تناول شيئاً فشيكئاً - 


١ ٠‏ شواّش: جمع ‏ نادى اهله ‏ لحق 
التقط: 

6 رق: تسرب اصيب بالزرق ‏ 
فرشم: 5 فتح بين 
رجليه ‏ جلس٠‏ 

٠11"‏ قطم: اخفى السر ‏ قطع ‏ عجر 
وفع في ضيق ٠‏ 

ء شال: ساعد زاغت عيناه ‏ شغل 
رفع٠‏ 

06 صرم: ضيق ‏ مكان بعيد ‏ حذاء 
قيسوة ٠‏ 

15 طنكفس: ساء خلقه ب كذب ‏ 
عظتم ‏ قصرر واستدار» 

اوه هعس: اسرع ‏ دلك بشدة ‏ داس 
امات ٠‏ 

4 ناقر: خاصم ‏ نازع في الكلام ‏ 
ضاهيى ‏ ناشد ٠‏ 

8 فشفخ: فرغ نصب فخآة ‏ نف - 
فاخر بالباطل؛ 

اه سفق: لم يعرف ابوه . فسد - 
لطم صفق ٠‏ 


0 فقع: حمل رفض بعناد ‏ وصف ‏ 
انا قنطر:سقط -_انتظر ‏ دخل ‏ شاخ ٠‏ 
17 كشر: تبسم ‏ تجهم وجهه ‏ مات 
حتفن تعر 

4 جراس: قرع الجرس ‏ احسن 
89 قرخفص: عجز ‏ جمم ب جلس 
القرفصاء ‏ تردد ٠‏ 

- هرد بنّة: عجوز  رعاع  خبيث‎ ١0 
١ حددة‎ 


١١ 


٠١‏ معط الشعر أو الريشس: نتفم٠‏ ارض 
معتطاء: لا نبات فيها ٠‏ 

؟٠‏ بعزق: فراق وبددء يقال ابيِضا 
"زعبق" بالمعنى نفسه٠‏ 

١"‏ أس”: سعل ٠‏ الأ “ماح؛ المعطش والغفيظ 
وصوت من الصدر يشبه الانين ٠‏ 

غ٠‏ تزنبر؛ تكبرء الزئبري: الكقيل من 
الرجال والضخم من اله 

6 فش" في الشيء: دخل٠‏ جاء 
السحاب بالخش اي بالمطر القليل؛ 

5* أزعر: قليل الشعر متفرقه١‏ ايضآ: 
لص خاظف ٠:‏ 

/ا٠‏ نتش اللحم ؛ جذبه قرصاأء والشعر": 
44 تبقتّط الخبر ؛ اخذه قليلا قليلاء 
والطعام: تناوله شيئاً فشيئًا ١‏ 

8 صقتع الماء: : اصيح بأاردا كا لصقيع ٠‏ 
الصتّقاع: : صياح الديك ٠‏ 

٠‏ شواش: جمع ١‏ حاش الابل ٠‏ جمعها 
وسا قها ٠‏ 

١لء‏ زرق الطائر: (او ذرق) رمى 
امتلاق+ 

؟ء فرشم: فتح بين رجليه ١‏ الفرشمخ 
السكون ٠.‏ 


١1١ 


“(, قطم اللمشيء: قطعه او عضه او 
تناوله يأسنانه فذاقه ٠‏ 

غ١٠‏ شال بالشيء: رفعه. شال 
الميزان : ارتفعت احدى كفتيه ١‏ 

10 صرم: خكف” منتمل ٠.‏ والعامة 
تقول "صرهاية " 

5 طنفس: ساء خلقه١‏ ايضاً: لبس 
الثياب الكثيرة١٠‏ الطنكفس: الردىء 
السمج القبيح»٠‏ ا 1 
/ا(ه معس الشي: دلكه دلكا شديدا: 
المعتاس: الشديد الاقدام٠‏ 

ناقره: راجعه في الكلام وحاجته. 
بينهم ناقرة اي محاجكة. 

8 فخفخ: فاخر بالباطل ٠‏ 

1 سفق الوجه: لطمهء والباب: ردد٠‏ 
صفقه: : ضربه ضرباً يسمع له صوت ٠‏ 

(. بشتط: عجل٠‏ 

*؟٠‏ شربش الكتاب: افسده٠‏ 

٠1‏ فقش البيضة: كسرها بيده١‏ يقال 
ايضاً "فقس" و"فقص" بهذا المعنى. 
5؟' صيت: ذكر حسن ينئشر في 
الناس ٠‏ 1 

0 نتع الدم: خرج من الجرح قليلا 
قليلا ٠‏ وكذا الدمع من العين والعرق من , 
البدن ٠‏ 

5 قنطر الفارس: سقط عن ظهر 
فرسة الى ها امامها ٠‏ 

/[" , كشر: تلبسمم٠‏ كشر عن ا 
4 جراس بالقوم: سمع بهم وأشهر 
عيوبهم ٠‏ والعامة تقول "جر“آص". 

6 قرخصه: جمعه وشد يديه نحت 
رجليه ٠١‏ القرفصى والقرخصاء: جلسة 
الأعراب» 

هرد بنّة: عجوزء ايضا: جبان 
منتفخ الجوف ٠‏ 


:7"١ 0‏ ممتاز 
المستوق 4١-غ5؟:جيد‏ 
4-1١7‏ (: مقبول 


كان روبرت لي سكوت في الرابعة عشرة عندها أقدم على 
مفاهمرته الاولى اذ حلق في طائرة شراعية صنعها بنفسه وحط 
في شجرة ٠‏ وفي السنة التالية شارك في بناء طائرة حقيقية 
وباشر تعلم الطيران ٠‏ وفي الثلاثينات غدا ضابطآ في سلاح 
انجو الامريكي ٠‏ ثم أهلته خبرته في هذا الحقل لقيادة الفوج 
الثالث والعشرين في الصين خلال الحرب العالمية الثانية؛ 
وسرعان ما اصبح واهدآ من أعظم طياري الولايات المتحدة في 
المعارك ضد اليابان ٠‏ 1 

الا أنه انتظر طويلا قبل تحقيق حلم حياته وهو مشاهدة جدار 
الصين من طرفه الغربي حتى الطرف الشرفي ٠‏ ولدى انفتاح 
ألولايات المتحدة على الصين أيام ركاسة ريتشارد نيكسون 
كان سكوت تجاوز الستين من عهره ولما ينطفىء حلمه بعد 
وحين نسنى له تحقيقه أخيرآ على النحو الرائع الذي يصفه في 
ها يأني » كان تجاوز السبعين ٠‏ 

١١ 


حطث بنا الطائثرة في مطار 
كاي تاك في هونغ كونغ ٠‏ 
ونظرت حولي داخل طائرتنا 
البوينت /ا/ا فلم أجد سوى السياح 
الذين كنت أحدهم في المرحلة الاولى 
من رحلتي الصينيةء ومعظمهم 
متقد م في السن٠‏ 0 بد من تذكير 
نفسي باني لم اكن أشذ عنهم في 
هذه الناحية » علما أني أبصرت النور 
في الثاني عشر من ابريل (نيسان) 
عام ١٠١9-١‏ 

وما أن فتم باب الطائرة حتى كنت 
هن أواكل الخارجين١‏ ووقفت' أحدق 
الى السماء فوق قمة جبل فيكتوريا ١‏ 
هناك» قبل نحو لال سنة)» تقدمت” 
سربا من سبع طائرات "كورئيس ب 
٠غ"‏ للاجهاز على اليابائنيين الذين 
احتلوا هونغ كونغ » وكنا على ! رتفاعم 
0 هثر ٠‏ في قبة تلك السهاء كدت 
ألاقي مصرعي» والى تلك القبة عينها 
وخ أنظر وأتذكر ٠‏ 
توقعنا وجودها في القياة القروية من 
هونغ كونغ ٠‏ وكآمر لسرب الطائرات 
المقائلة كانت مهمتي مرافقة عشر 
طائرات اخرى من نوع "ب 90" 
الراجم للقنابل٠‏ وفي تلك المرحلة 
الباكرة من الحرب العالمية الثانية كنا 
ها نزال أسرى الفكرة القائلة بتفوق 
العدو علينا عدداً٠‏ 

وبتعيد الظهر انطلقت الطائرات 
بعدها حددت” لها موقع القصف ١‏ لكن 
الهدف اختفى من حيبث كان إذ 
ابهرت السفن اليابانية ١‏ 

وحلفت في اتجاه "'فندق شبه 
الجزيرة" على قمة جبل كولون بعدما 


أخبرت” أن الجنرالات اليابانيين 
يسكنون شققاآ على سطحهء وها أن 
حدت قليلا عن مجال القصف حتى 
نظرت تحثي لأرى طائرات العدو 
تندفع بسرعة عن المدرج وترئفع الى 
الفضاء تباعاً: ونظرت الى الناحية 
الاخرى فاذا بسرب آخر يأتى من 
الغرب ٠‏ وأخطرتث عناصري فالا قر .كيل 
أن ن أنقض على طائرة بامانية وا عطلها 
وهي على وشك الاقلاع ٠‏ 
ومع ارتفاعي ببطء اصيبت طائرتى 

في مؤخرها ٠‏ وعلى رغم اني كنت 
أقي نفسي بدرع مصفحة إلا أن 
الضربة كانت منالقوة بحبث 
أفقدتني لحظة عن الوعي١٠‏ وبعدما 
رجعت الى نفسي وجدت أن طائرتي 
تكاد تنهار١‏ وكان في ذلك إنقاذ 
لحياتي إذ أبعدني عن خط النار ١‏ غمير 
ان الدم كان يسيل على وجهي من 
جروح لا تحصى احدثتها شظايا 
الزجاج في رأسي٠‏ ووجدت ثقبآ في 
رأسي مر ومددث يدي ل أسفل 
محاولا التقاط خوذتي الساقطة وقناع 
الاوكسيجين'١‏ وتلمست أرضية الطائرة 
التي أأنى الدم على كل ها فيهاء 
والواقع أن جرحي لم يكن بالغآ» لكن” 
الجرح مهها صغر ‏ خصوصا اذا كان 
جرحك أنت ‏ يكفي لتغطية كل" ما 


. حولك دمآ٠‏ 


وهددت” يدي الى ذراع مخنق 
الطائرة» وإذ وجدتها الى الوراء 
فهمت لماذا هبطت الطائرة الى ذلك 
الحد؛ ودفعتها قليلا الى الأمام 
وتوجهت الى قاعدتنا في بلدة نمويلين 
الصينية٠‏ ولم أبرح طوال المسافة 


١١/ 


كتاب الشهر 


ألمس ظهري» فأدركت أن" الجسم 
الذي أصابني اخترق الدرع ٠‏ 

وكان موقعنا في غويلين ضمن واد 
صغير تحيط به سلسلتان من الجبال 
الفا تنة التي تحوي تنوعات كثيرة من 
اللون الأخضر٠‏ ولم أجد صعوبة في 
الهبوط لكني وصلت متأخرآ٠‏ وكان 
الدكتور فريد مانجيبت في انتظارى 
روجع موحر كن صرحي وهو أضخم 
صيني رأيتسه في حياتي٠‏ هذا حملني 
من مقعدي كما لو كنت طفلا وركض 

بي الى كهف في سفح الجبل ٠‏ 

ولم يكن لدينا مستشفىي بل كنا 
نستخدم ذلك الكهف كغرفة اجتما عات 
وتخطيطات وكمستوصف ٠١‏ ووضعني 
الصيني العملاق على أريكة من قصب 
فيما باشر الدكتور مانجيت عمله تحث 
نور مصباح ضكيل٠‏ وكانت أمامنا في 
السقف مجموعات من الهوابط القديمة 
وهي رواسب كلسية تتدلى من سقوف 
بعض المغاور ١‏ 

3 أسسهم يكن هناك أي نوع ضصن 
المخدرات أو الكحول لتخفيف الألم ٠‏ 
وطلب الدكتور مانجيت من الممرض 
الصيني أن يتكلم إلي وهو ممسك 
بيدي خلال ا أوأخبر ني 07 
كنير ا جد كقه القذيفة 5 الشن 
يبلغ عيارها عشرين مليمتراًء وهي 
شظاياه ظهري١‏ 

وراح الطبيب يخرج الشظايا واحدة 
واحدة ويضع كلا منها في يدي ٠١‏ وها 
كت الصينسي الضهخضم يقول لسي: 
"سيدي الكولونيل» أنت تقود الطاكرة 
وتطلق القذائف وتشغل جهاز الارسال 
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يوليو 


وتحارب البرابسرة١٠٠٠‏ بمهفردك؟" 
وبقيت أهز” رأسي بالايجاب وأنا أكاد 
لا أسمع كلهاته ٠‏ 

ووضع الدكتور همانجيت الشظية 
السابعة عشرة والأخيرة في يدي وهو 
يقول: "إن صاحبنا مخطىء ٠‏ فلو كنت 
وحدك هناك لما عدت اليوم حيا "١‏ 

وطلى جروحي بمحلول حارق قال 
انه يعجل"' في شفائهاأ١‏ وربت كتفي 
لكي أنهض ٠‏ ونظرت لين عثئمة ذلك 
الكهف وقد تراءت لي التماعات تشبه 
الحصروف سين روا وليه المذلاة ١‏ 
وأغمضت عيني لكن” الحروف ظلت 
تلنمع فيها وقد تحولت كلمات. 
وأدركت أن” تلك الكلمات هي خير 
عنوان لكتاب يروي فيه المرء سيرته ١‏ 
وعاهدت نفسي إن عدت الى الوطن 
حيآ أن أدون قصة حياتي تحت عنوان: 
“الله هو طياري المساعد "١‏ 


عمل لصوصي 

السيرة 8 اشتحالبته الحد 0 
0 غدك 
الى واشنطن عام 1550 لأتسلم وظيفة 
في وزارة الدفاع٠‏ وبعد ذلك عينت 
آهر قاعدة في المانيا الغربية ومن 
أخيرة قبل إحالتي على التقاعده 
وكرت السنون قبل أن يتوقف الزمن 
على نحو مفاجىء هرة اخرى» وكان 
ذلك في شهر مايو (أيار) 191/8 بعيد 
بلوغي السبعين ٠‏ 

وعلى رغم اني كنت أعيش بالقرب. 
من قاعدة لوك الجوية في أريزونا 


١4 


حيث يوجد مستشفى عسكري» فاني 
كنت أقصد الساحل الشرقي للولايات 
المتحصدة لاجراء فحوصي الطبية 
السنوية١‏ ويما ان وزارة الدفاع 
الامريكية كانت تجمع معلومات حول 
الطيارين الذين سجلوا ا عمالا ملحوظة 
فقد كان علي الذهاب الى الطبيب 
نفسه في مدينة آيكن من اعمال ولاية 
داكوتا الجنوبية» وهو الجراح جيمس 
ديلوتئش المختص بشؤون الطيارين ٠‏ 

وقد جاءت فحوصي متشابهة طوال 
عقدين مما حدا الدكتور ديلوتش على 
التعليق بأني زبون لا فائدة منه' إلا 
أن الآهور تبدلت هذه السئة» لا من 
ناحية ضغط الدم الذي بفي طبيعياً 
ولكن من ناحية صور الأشعة التي 
أخذت لصدري٠‏ وأشار علي الجراح 
باجراء الهزيد من الصور التي 3 
أعرف نتيجتها قبل أيام ثلائة إذ وجه 
ديلوتش أنظاري الى اللوحة المضاءة 
وقال: "انظر الى ذلك الخط 1 
المحدد ١‏ إنه قمة كليتك اليمنى١‏ 
انظر الى الكلية الاخرى لترى كم هو 
خطها منحن١٠‏ ثم أن ضبابيه الكلية 
اليمنى تبعث لدي القلق ”٠١‏ 

وفي الأيام أالعشرة اللاحقة نشدت 
رأيآ آخر وكالثآ ورابعا ٠‏ ولدى إجماع 
الآراع وقعست وثيبقة أتيح بهوجبها 
استتصال كليتي اليمنى إذا وجد أنها 
مصابة بالسرطان ٠‏ ولم أهاول خداع 
ذاتي ٠‏ فان آي جراحة لشخص في مثل 
سني تنطوي على أخطار » فكيف وهي 
جراحة رئكيسية كالتي كان علي 
هواجهتها ؟ كما ان السرطان لم يكن 
بغريب عن بيتي ٠‏ فقبل سنوات سبع 
هاتت زوجتي كاترين ريكس غرين 


المجدار العظيم 


بهذا الداء العضال بعد حياة زوجية 
دامت ستسا وكلائين سنة ٠‏ وكائنت 
أحست ألما في جانبها ذات مساء من 
(1 تبين على أثره أنها تعاني 
سرطانا في الكبد ٠‏ وقضت بين ذراعي 
بعد اثنين وخمسين يوما١‏ 

وفي العاشر من هايو (أيار) 3 
عبر ممرات داخلية معقمة الى غرفة 
العمليات٠‏ وكنت أحس ترهلا في 
عضلاتي لم أعرفه قبل ذلك الحين ١‏ ثم 
سمعت صوتاً يناديني: "بوب١٠"‏ وكان 
ذلك صوت الدكتور ديلوتش الذى 
سآلني:: "اتشغر بالخدر والنعاس؟ 
اختر إذا رقمك المفؤضل وابدأ منه العد 
العكسى "٠‏ 

وبدآت بالرقم م الذي له تأثير 
السحر في”٠‏ فكل شيء بارز حدث لي 
كان متعلقآ به١‏ ومن هذا أن" فرقتي 
الكشفية خلال الحداثة كانت الثالثة 
والعشرين٠‏ وهو أيضا التاريخ الذي 
لقيت فيد كيتي ريكس ١‏ وبعد ذلك 
كان رقم الفرقة التي حاربت فيها في 
الصين ٠‏ يضاف الى ذلك كله العام 
١ 1"‏ 

تلك السنة كنت في الخامسة عشرة 
وقد عقدت العزم على تحقيق أفضل ها 
يمكن كشافاآ متقدما أن يحققه ٠‏ وذات 
يوم زرت عيادة طبيب ليجري علي 
كشفا يخولني الحصول على جائزة 
الانتظار تناولت عدد فبراير (شباط) 
من مجلة "ناشونال جيوغرافيك”٠‏ وها 
ان فتحتها حتى تدلت منها صفحات 
وسطى تبين لي أنها رسم كبير لجدار 
ألصين العظيم ٠‏ 

وكان من اثر ذلك الرس مان 


كيل 


كتاب الشهر 


طبع في ذهني صورة لا تتمحى لجزء 
من ذلك الجدار العظيم يمثل بضعة 
كيلومترات تتخللها أبراج المراقبة 
الاررة هنا وهناك كنوك رفت 
الشطرنج ٠‏ وفي المساقة بذا الجدار 
متاو :نا لال ل كتين ره دق للبت 

وعندها أخبرت أن الطبيب على 
استعداد لكي يراني سرى في" داقع 
لصوصي من غير أن أنسى ‏ وأنا 
الكشاف “الزي. ملغ: مركية "النسن" ب 
أحد المبادىء الكشفية الائني عشر 
الذي يقول: "الكشاف أمين "١‏ غير أن 
دافعآ أقوى اجتاحني ١‏ وانتزر عت رسم 
الجدار هن المجلة تاركا بقية العدد 
لقارىء آخر١‏ 

ولم يدر في خلدي آنذاك أن فكرة 
الوقوف أهام الجدار ستستحوذ علي ٠‏ 
أجل )2 يجب أن أكشف ذلك البناء بومآ 
وألامس حجارهء بل أكثر هن هذا: 
يجب أن أشاهد طرفي ذلك الاستحكام 
الطويل الذي يدعوه الصينيون "وانلي 
نشا نغتشينغ ' اي الذي يمتد عشرة 
آلاف لي » واللي وحدة مسافات صينية 
تعادل ثلث المبل أو ربع الكيلوهتر ٠‏ 
ولن أكتفي بالطرفين» بل أريد رؤية 


قفزة فوق التاريخ 

تسنى لي خلال تأدية واجباتي 
العسكرية في الصين أن ألهم أجزاء 
من الجدا ر العظيم» لكنها كانت ضمن 
الأرا ضي اليابانية:٠‏ وحصل ذلك عن 
ا رتفاع عظيم لم اتبين هنة معالم 
الحدار بوضوحم١‏ والحمق أن معظم 
الجدار العظيم ليس همبنياآا بتلك 
الحجار الرهادية الكبيرة التي تبرزها 


1١ 


بوليو 


الرسوم السياحية٠‏ وهو على مسافات 
طويلة مصنوع من الطين المكبسوس 
الذي تآكلت أجزاء كثيرة منه على هر 
القرون واضمحل بعضها ٠‏ 
وذات يوم خلال رحلتي العسكرية 
الثالثة تلقيت أهر بقيادة سرب من 
الطائكرات ال"مهوستانم 1م" 
حرم انا 1 و 
يسجى اليوم كوريا الشمالية» وذلك 
بغية قصف مصنع يابائني للفولان ١‏ 
وبعد تنفيذ الجمهمة كان علي الانحراف 
بالطاكرات. الثمافي الب 'الحنوب 
الغربي للترود بالوقود في منطقة 
كسيان قبل العودة الى قاعدتنا فى 
كونمينغ ٠‏ وفي طريقنا الطويلة تلك 
حلقنا نحو ١1١‏ كيلومكرا فوق شبه 
جزيرة مثلثة تمتد جنوباً الى البحر 
الأصفر ومسافة ممائلة فوق البحر 
نقرسة ٠١‏ 
وفجأة وجدتني أبدل خط العبور 
هن الجنوب الغربي حتى بثنا في 
اتجاه بكين٠‏ وحرت من أمري ونحن 
لا نستطيع التحليق فوق تلك المدينة 
الفضادة للطاكرات واقفقة: لنسا 
بالمرصاد ١‏ ولم يجدر ا الذي 
حاولته في تعديل وجهة الطائرات ٠‏ 2 
ومع هبوطنا الى ا رتفاع منخفضص 
أمكنتني رؤبة التهنساد بم عللى 


الشا طىء ١‏ ور أبيتث أمامي 0 


معلماآ باررآ يهيمن على الأفق١‏ وفي 
تلك اللحظة كادت طاثراثنا أن تلاس 

المياه٠‏ ونظرت الى الخريطة ا 
فعرفت أن” ذلك الرعن هو رأس 
الثنين القديم أي النقطة التي يتلاقى 
عندها طرف الجدار الشرقي والبحر 


ىوا 


الأصفر١٠‏ وتولدت لدي قناعة همؤداها 
أن” العناية الالهية لا المصادفة هي 
التي وجتهتني في تلك الطريق عبر 
سا حل الصين ا لشرقي ٠‏ 

وعبرنا فوق برج للمراقبة في أقل 
من لمم البصر وقد ترددت أصذاء 
محركاتنا في أرجاء الجدار' ورأيت 
بقايا الجدار تتعرج عبر الحمقول 
لتتسلق التلال الساحليةء١‏ وحلقنا فوق 
تلك التلال التي ترتفع نحو كيلومتر: 
ومن هناك ابصرت الجدار الممئد 
بضعة كيلومترات كما في ذلك الرسم 
الذي انتزعته يوماآا من الهجلة' 
وتولدت لدى حماسة عظيمة لتفحص 
الجدار على مهل٠‏ وأحسست وأنا اعبر 
القمهم واحدة تلو اخرى ووراثي زملاء 
السلاح أن حلمي القديم يتحقق ١‏ 

وقادنا الجدار نحو ١1١‏ كيلومتراً 
شمال بكين ونحن في همأمن من 
الأعداء <١‏ لكني. أشهد 'أني :كنت : على 
استعداد لملاحقة الجدار حتى فى 
الشارع المرئيسي لعاصمة الصين مهما 
يكن مناهمرالعدو» لو كان 
الاهبراطور كين شيهوائغدي أقامه 
هناك ٠‏ 

وحن هناك حتى البحر الأصفر تبعث 
إلي أني أنظر الى تنين دهري رمادي 
ضارب الى الزرقة وان حراشفه هي 
تلك الحجار الضخمة التي صمدت على 
مر القرون ٠‏ وبدا أن طائرتي المقا تلة 
استمدت نفاد الصبر مني فراحت 
تففر فوق التاريخ وهي تكاد تصدم 
ابراج المراقبة ٠‏ واستحال ظلها وظلي 
الجدار١‏ وكلما ارتفعت الطائرة فوق 


قنة بدت كأنها تطلق معي صيحة 
التهليل قبل أن تنحدر مرة اخرى نحو 
الوهاد الخضر'١‏ وكاد الحبور ينسيني 
أني ورفقائي هناك في مهمة حربية 
وقد تجاوزنا خطوط الأعداء ٠٠١‏ أثراه 
وكدت أشرق بريقي وقلت في 
نفسي: "أشكرك أللهم على توجيهي 
الى هذا المكان٠‏ لكني أتضرع إليك 
أن تعيدني يوما الى هنا كي أمشي 
كنت لا أزال تحت أثر المخدر في 
غغرفة العمليات حين سمعت” أحدهم 
يهمس في اذني: "أآنت صام يا 
بوب ؟ أتسمعني ؟ ' 

وبذلت غاية جهدي كي أجيب ٠‏ لكن 
النطق كان يشبه رفع ثقل كبير'ء 
وأحسست يد الطبيب تنزل من 
معصمي الى قبضة يدي حيث وضع 
شيئا صلبا وباردآ٠‏ وللحظة خلئئي 
داخل ذلك الكهف في غويلين حشيث 
وضع الدكتور مانجيث شظايا المعدن 
وبين ذلك الشيء ٠‏ 


وضع خطة 
قال الطبيب: "هذا هو السرطان يا 
بوب٠‏ هذا كل ها وجدئاه وها كان 
يتعذر إخراجه من جسمك وأنت في 


استحال مم 
لزج٠‏ وهذا يفسر الغموض الذي وقعنا 
عليه في الصورة١‏ إذآ ليس في الأمر 
سرطان ١‏ " 

١١ 


كتاب الشهر 


هذا يعني أن" الفرصة متاحة لي 
لكي أمشي حيث هشى ظلي يوما ٠»‏ 

أمضيت يومين ثقيلين في غرفة 
العناية الفاكقة: ولكن سر عان ها 
سمح لي بالنهوض والسير مضع 
خطوات ٠‏ ولم أليثك أن أقنعت الأطباء 
بأن سواي يحتا ج الى تلك الغرفة أكثر 
مني ٠‏ وهكذا 3 الى غرفتي في 
المستشفى ٠:‏ 

وبعد إعتاقي من الأنابيب الممدودة 
الى قلبي وداخل أوردتي رحت” أنظر 
حولي في الغرفة ١٠‏ ثم نهضت وقطعت 
المسافة بين سريري والحمام وبعدها 
سبع خطوات الى حافة النافذة» ثم 
جلت بين السريرين قبل أن أعود من 
حيث بدأت ٠‏ وكان مجموع ما قطعته 
ثلاثين مترآ0٠‏ وهذا يعني أن علي 
تكرار الأمر "الا همرة ليصبح المجموع 
كار كاملا٠‏ وللحال شرعت في 
ذلك وكانت سرعتي نزداد همرة بعد 
هرة ٠١‏ 

وكنت أدري على الدوام أن المكان 
الذي أقصد ون حي نسيل ل بكر 
المرء الذهاب اليه كسائح ٠‏ ومعظمه يقع 
ضمن أرض برية منعزلة٠‏ لذلك كان 
علي قطع بعض المهسافات وعلى 
ظهري عدة تخييم وتوابعها١‏ ولقد 
حاولت منذ إحالتي على التقاعد 
الحفاظ على صحتي الجيدة التي 
خلال السنوات الخمس الأخيرة أمارس 
الركض وأقطع في نصف آيام الاسبوع 
مسافة تسراوح بين الكيلومترات 
الخمسة والعشرة كل هرة١‏ أها في 
الأيام الباقية فكنت أقصد نادية 
للرياضة البدنية حيث أرفع الأثقال 


؟؟ 


يوليو 


وامرن عضلاتي بالاذبطاح والنهوض ٠‏ 
واشتريت آأدوات تمكنني من متابعة 
التهارين في البيت خلال أوقات 
فرا غي ٠‏ 

واستغرق هذا العمل معظم وقتي٠‏ 
وفي الأوقات المعترضة كنت أكتب 
الرساثئل ١‏ كرس اللغة الصينسية: 
ووجهت رسالتي الاولى الى السقارة 
الصينية في واشنطن وأتبعتها 
برسائل متواصلة الى السفير وسائر 
المسؤولين أحدد فيها الأمكنة التي 
أود زيارتها وأصف سني" الحرب التي 
أمضيتها في الصين ٠‏ 

وحل العام ١9٠١‏ من غير أن أحرز 
أي تقدم ولم أتلق في مقابل الرساكل 
الائنتي عشرة أو نحوها التي وجهتها 
الى مسؤولين صينيين سوى ردين 
قصيرين يعلمانني بتحويل طلبي الى 
بكين ٠‏ وصممت على مضاعفة جهودي 
بعدها نبين لي أن تلك لم تكن سوى 
طريقة مهذبة لتكخبييط عزيعسقي ٠‏ 
وا عتزر مت شرح فضيتي أمام كل عضو 
أعرفه في مجلسي الشيوخ والنواب 
: فى الولايات المتحدة ١‏ وإِذا سرهنت 
سس الوسيلة عن عدم جدواهاء فلن 
أتوانى عن طرق أبسواب البيت 
الأبيض 

والواقع أن الموجة السياحية قويت 
كثيراً بعد زيارة ريتشارد نكسون الى 
الصين ١‏ غير أن السياح كانوا يتقيدون 
ببرناهج الرحلة المقرر سلفاً والمقتصر 
على زيارة أمكنة محددة لا يتجاوز 
معظهمها المنطقة السهلية الساحلية: 
ولم يكن برنامج أي رحلة ينطوي على 
زيارة أقصى الغرب حيث يبدأ الجدار 
العظيم١‏ وربها كان ذلك عائد1 الى 


وال 


كون الأجانب يشترطون الاقامة في 
فنادق هريحة وان هذا النوع من 
الفنادق لا وجود له إلا في الجانب 
الشرقي من الصين ٠‏ 

لكن غايتي كانت غير ذلك ٠‏ وكنت 
أحضرت” كيس النوم وجهزته مرارآ 
كاندنئ ذاهب نغمدآاء وارتأيت حهله 
بعلاقة اليد كما لو كان حقيبة على أن 
وخرائط وبوصلة وآلة تصوير وقدرآ 
وفنجانا وعدة نوم٠١‏ وكان وزن تلك 
الأمتعة كلهالا بزيد على ”ا 
كيلوغرامآً مها يسهل حمله علي ويتيح 
لي النوم في أي مكان على اهتداد 
الجدار 

وحرصت على إطلاع المسؤولين 
ا ل 
تفاصيله ٠‏ وكانت النتيجة بعد ثمانية 
عشر شهرا أن كتبت نحو حكة” 3 
رسالة ولم أحصل على شيء ٠‏ ويبده أن 
علي الانتظا الى أن يفتم الصينيون 
فنادق على طول الجدار ٠‏ 

وأفقت من نومي ذات ليلة على هلم 
رأيث فيه الجدار العظيم وعقفدت 
العزم على دخول الصين بآي ثمنع 
حتى اذا صرت هناك تملصت من 
رحلتي السياحية وانطلقت الى بغيتى 
متنكراً في زي صيني ' 

وفي التاسعة كنت في طريقي الى 
ا 00 ار أوهناك عرض ا 
سابقا" 9 تستغرق ثلاثين 5 
يوخذ خلزلها الساح الى معظم انحاء 


الصين بها فيها المناطق الغربية 


تلك كانت الرحلة الاولى من نوعها 


الجدار العظيم 


ليس بقصير ٠‏ لكن أحدهم آلغى حجزه 
قبل يوم واحد فأخذت مكانه وجاء 
رقمي "ا؟٠‏ وهكذا وجدت” نفسي في 
ا لا 
(تعور )11/1 'واذا: لماج طريكة 

من الرحلة خلال أيامها 
الثلاثين » فاني | أستحق زيارة ذلك 
المكان كما أشتهي ٠١‏ 


دخلنا الصين بالقطار عبر غوانغجو 
نجول في المكان٠‏ وبعد ذلك ركبنا 


طائرة "اليوشن " ذات محرك توربيني 


البر الصيني واس وكنا نقصد 
كسيان وهي من المواة قع التي كنت 


اقصدها خلال الحرب زود ال 
وفي العام 5/!ا9١‏ عثر حفارو الآبار 
على كثر آثري كفين هناك وهو تماثيل 
خزفية ل 70٠١‏ جندي وجواد تعود الى 
سنة خلت وتعلو ضريح اميراطور 
الصين الأول (#), ووقفت 0 
حيال تلك التمائيل التي كشفت 
وجوهها عن تنوع غني ٠‏ 

وحطت طاثرتنا هرة اشرى في 
نالو قوذ في طريقها الى اورومكي 
التي تبعد ١1٠١‏ كيلومتر؛ فوق الجدار 
نما حي لالت فرقم الحر حي اكيت 
"بوابة الأبطال" الشهيرة في مدينة 
جيايونموان٠‏ وراقني ذلك كثيرآ إذ 


() راجع "امبراطور الصين جيشه من خزف:" 
"المختار" عدد سبتمبر (ايلول) ,118٠‏ 


١" 


كتاب الشهر 


كنت هزمعآة على الانطلاق مهن تلك 
النقطة والسير ٠9/0؟‏ كيلومتر] في 
هحاذاة جدار الصين العظيم حتى 
البحر الأصفر حيث يقوم رأس التنين 
القديم الذي حلقت فوقه قبل سنوات 
طويلة : 

وعقدت العزم علي اورومكي 
للتماشخص هن رحلتي السياحية١٠‏ من 
ذلك الطرف الفغربي سأنطلق 


لاستكشا ف 
متجنبآ المعابد والقرى والمعالم 
السياحبة العادية ١:‏ 

وكانت هناك سكة حديد تمتد الى 
الجنوب الشرقي حتى جيايوغوان أاتي 


الجدار على حقيقته 


1 


القانون يسري على المواطنيسن 


الي أن القد 


بوليو 


تبعد ١٠لىم‏ كيلومتر ٠‏ واعتزمت التنكر 
في زي صيني أزرق من العنق حتى 
القدمين حاجبا عيني” المستديرتين 
وراء نظارتين قاتمتين ومتوجهآ الى 
أقرب محطة قطارات لشراء بطاقتي؛ 
ودار في خلدي أن أتظا هر بالبكم 
وأكتب ما أود وقول على ورقة ٠‏ 

إلا أن تلك الطريقة البسيطة لم 
تكن مجدية حتى وان كنت صينياً ولد 
في ذلك المكان» إذ لا يمكن أيا كان 
في اوروهكي شراء بطاقة سفر أو 
التنقل بأي طريقة ما لم يحصل على 
ترخيص بالسفر تمنحه الحكومة ١‏ وهذا 


التي أهضيناها في 0 
با عقن وك” غن الانضمام الى 
الرحلات السباحية بححصجة 
اصابتي بالزكام ٠‏ وكنت أنتظر 
مفادرةالحافلة للتوشح بالسروال 
الصيني الأزرق والذهاب الى محطة 
القطارات وعدتي على ظهري 
والنظا رتان على عيني وقد أخفيت 
آلة التصوير ٠١‏ ووجدت تعويضآ لأخفا قفي 
في هجر تلك الفكرة والبحعث عن 
خطة عمل للمستقبل ٠‏ 

وبعد رؤية مفاتن اورومكي وإخفاق 
خطتي عدنا الى لانجو وقد حلقنا فوق 
حصن جيايونموان من جديد٠‏ إلا أن 
الغيم كان يغطي المكان الذي سبق أن 
هررت فوقه ليلا خلال الحرب٠‏ وخيل 
ر كان يلعب ضدي حاجباً 
عني ها وددت مشاهدته أكثر من 
سوأه ٠‏ 

ذلك المساء في لانجو رق لي قلب 


1 الجدار العظيم 

دليلتنا السياحية٠‏ وكنت أوضحت لها الاولى من غير أن أقع على ها يستحق 
أني أود استتجار سيارة لرؤية ذلك التصويرء ومع استدارتنا يميئاً نحو 
الجزء هن الجدار الذىق يبعد (٠١‏ الشرق انتقلت” هن جانب في القطار 


امقر ان ايهال درسي ورك ولي 
لقاء في اليوم التالي مع محافظ لانجو 
وستورا عتكى اخر الكل الله لم فر 
عن 1 نتيجةء وقال لي المترجم: 
"الرفيق المحافظ فهم كل ما قلت ٠‏ إلا 
أن الجدار العظيم منهار ولا أحد يود 
أن يرى نجدارآ متدا عيا؛ " 

وأدركت أن حلمي الطفولي ذاك 
يسبيب متا عب حقة٠‏ لذلك شكرت 
المسؤولين وعدت أدراجِي الى سائر 
أفراد المجموعة لنرى دب الباندا 
النائكم في حديقة ١‏ لحيوان ٠‏ 

هوا هي "هو النهر الأسقوالدي 
بالذرقة :من لحسوف و هدر الي انهو 
قبل أن ينعطف شمالا الى هنغوليا 
الداخلية ثم" شرق وأخيرا جنونا ايندو 
على هيثة حدوة حصان يبلغ طولها 
لاما كيلو متر وتعرف ساسم المنعطف 
العظيم ٠‏ وكان برنامج الرحلة' يقضي 
بركوب القطار في هحاذاة النهر شمالا 
الى منغوليا الداخلية١‏ ويخترق القطار 
فرجة فسسي الجدار على بعد 0 
كيلومترآً حيث وددت الذهاب فى 
0 قن فلاك طرف قا 
الشرق ويحاذي الجدار عبر (1٠‏ 
كيلومتراً أو نحوها قبل التوجه شمالا 
واختراق الجدار من جديد في مدينة 
بينتشوان ٠‏ ولا :بد .من أن تناح لي 
الفرصة لرؤية الجدار في أحد تلك 
الأمكنة ١‏ 

وأعددت آلة التصوير لكل منظر 
طريف يعرض لي ٠‏ لكننا عبرنا النقطة 


في منغوليا 


الى آخر علي أبصر ما يملا عيني١‏ غير 
ني لم أن شيك يشبد الجدار٠‏ وكنتث 
أجيل نظري في الافق تدم توقف 
القطار في يينتشوان التي تبعد ٠6م‏ 
كيلومترا عن لانجو؛ 
ولم أصدق كيف نزلت من القطار ٠‏ 
وهرعت الى بسرج إشارة تسلقت 
درجاته المعدنية فيما موظفو القطار 
ينظرون إلي بارتياب٠‏ وعند تلك 
النقطة من رحلتنا الشمالية كان مقرر1 
أن نخلف الجدار وراءنا لنتابع الطريق 
شرقا عبر سهل الاوردوس الواقع 
ضمن المنعطف العظيم٠‏ ووقفت في 
أعلى البرج لكني لم أر د أثرآ للجدار ٠‏ 
وخبأت آلة التصوير وتابعنا الطريق 
الى منغوليا حيث أمضينا ليالي ثلاثاً 
ضمن خيحة لباد منصوبة في شكل كوخ 
قبي ١‏ ومن فجاك كيعهةا إلى اتوم 
حيث كان مقررآ أن نمكث بضعة أيام 
نأخذ بعدها القطار ألين نيوان 
(يانكو) ومنها نركب الطائرة الى 
في ذلك اليوم هن العام ١444‏ 
عندما قدت” سرب الطائرات المقاتلة 
فوق الجدار كانت ذاتونع النقطة الدي 
انعطفت” منها الى م التزود 
بالوقود٠‏ لذلك كنت أعرف جيداً أن 
الجدار يتحول من حجر الى طين في 
ذلك المكان٠‏ وها أن انطلقنا الى 
داتونعغ حتى أعددت آلة التصوير ١‏ 
وتمت رحلتنا ليلا ولم تبق لدي 
سوى فرصة أخيرة٠‏ ومن مكتب للبريد 
الداخلية كنت أرسلت 


١ 


كتاب ) لشهر 


برقية الى ليونارد وودكوك سفير 
الولايات المتحدة في بكين٠‏ وكان 
لدى الستفارة مهلف خاص بي بعدها 
أغرقتها برساكلي٠‏ وأعلمت السفير 
انق دخلت جههورية الصين الشعبية 
وانيز شاكون. في سكين «في. الحادي 
والعشرين من ا غسطس ( (آب) نما لكه 
بخفر أن يحصل لي على اذن من 
السلطات الصيئية يخولئي قطع الجدار 
هن جيايونموان الى رأس التنين 
وركبنا القطار الى تايوان وأنا لم 
أفقد تفاؤلي وما برحت أقول لنفسي: 
"لا بد من أن يكون السفير تبلغ 
رسا لتي "٠‏ 


"هل حياتك قطار سريع ؟" 

في بادالينغ جزء من الجدار يبعد 
6 كلوفكرا تجال بكيى» اث الجزء 
"السياحي" من جدار الصين وهو 
جميل ٠‏ وقد تم ترميمه ليبدو كما كان 
أصلاء وينتهي الى سلسلة جدران 
داخلية تختلف عن الجدار الخارجي 
القديم وتتعرج نحو مكة كيلومتر 
شهالا ٠‏ الا أن الاج يؤخذون الى 
بادالينغ التي ملأت رسوم جدارها 
الكتب السياحية ١‏ وسرني أن أرى ذلك 
الجزء من جدار الاحلام وتفحصت 
الكيلومترات الخمسة التي ر ممت 
وركضت فوقٌ المعبر الذي يعلوها ٠‏ 
وتابعت طريقي عبر عشرين كيلومترآ 
لم يأتر عليها الترميم واستحال 
الجدار يغيدها ركاذ : 

ولما وصلنا الى بكين وجدت أن 
الصينيين رقوا لحالي٠‏ وهناك كان 
في انتظاري ترخيص بالسفر يمنحني 


١ 77 


يوليو 
فوق ها طلبت٠‏ وعوضة عن الانطلاق؛ 
من البوابة الغربية في جيايوغوان 
التي تبعد ١1٠٠١‏ كيلومتر بالطائرة عن 
بكين سهم لي البدء بهدينة كا شي 
التي تبعد ١٠0٠لا‏ كيلومتر عن العاصمة 
وتقع في أقصى غرب البلاد٠‏ ومن: 
هناك آتوجه شرقا الى البوابة الغربية 
وأتابع طريقي حتى البحر الاصفر . 
وربما بدا من قبيل الجنون اضافة 
هذه المسافة الطويلة الى رحلة 
المضنية٠‏ الا أن الذهاب الى كاشى 
من شأنه اضفاء المزيد من السحر على 
مغامرتي وعندما كنت طاليآ في 
مدر سة اوت بوينت " العسكرية في 
نيويورك شكت اعداد اطروحتي حول 
جدار الصين ٠‏ غير أن الادارة خيبتني 
عدم موافقتها وطلبت مني اختيار 


موضوع آخرء ووقع اختياري على 
رحلات صماركو بولوء وهذا يعني 


الانطلاق من البندقية١‏ ولكن بها أن 
ذلك الرحالة الشهير تابع طريقه شرق 
عبر درب الحرير غرب الصين ففي 
امكاني التصدي للجدار» كون 0 
المذكورة تحاذي الجدار من دونهوائمم 
الى لانجو مروراً برواق غحانسوه 

وهكذا وجدت حماسة في تحري 


درب الحرير ١‏ وبعد تخرجي في "وست 


بوينت " عام ١91‏ أبحرت الى فرنسا 
حيث اشتريت دراجة نارية فسي 
شيربور وركبتها الى البندقية١٠‏ ومن 
طريقي حتى بلغت جبيل أرارات 
الارهني بالقرب من الحدود الايرائية: 

وفي مراحل حياتي اللاحقة حاولت 
تحري طريق ماركو بولو أكثر فأكثر . 
وهكذا كبرنتك ابران وتسلفت الجبال 


١5مم"‎ 


العالبة على الحدود بين اففغانستان 
وبا كستا ن والصين ٠‏ وكنت في العام 
1 عبرت الحدود الصينية من دون 
تأشيرة دخول وأمضيت أيامآة في 
كاشي على درب. الحرير٠ء‏ وهناك 
أعلمت السلطات المختصة بوجودي 
فأ عادتني الى باكستان بعد التدقيق 

في أوراقي١٠‏ ومهما يكن فقد سرني 
ا بلغت ذلك الحدع الى ان الذهاب 
الى كاشي وهن هناك شرقاً يعني 
اكمال طريق هاركو بولو: 

والحق أن شغفي بالاسفار لم يرق 
كيتي ريكس التي تزوجتها عام 
ع1 ناهيك بفيابي القسري عن 
البيت خلال سنوات الهكرب التي 
أمضيتها في 0 وبورها ٠‏ كما ان 
معظم عملي في سلام الطيران بعد 
الحرب كان هن قبيل لعل قات العامة 
هما حتم علي الانتقال من بلد الى آخر: 

وهذا الانقطاع دفعني وزوجتي الى 
كتابة فكات الرساكل. حتى: .اننا له 
ننفك عن الكتابة وأنا في البيت٠‏ 
وكانت كيتي ريكس تعود الى تلك 
الرسائل خلال غيابي وتجد فيها عزاء 
كبيراً؛ ولا أنسى رحلتي الاخيرة قبيل 
اصابة زوجتي بالسرطان١٠‏ فقد تبعتني 
أل السيارة وقبلتني ثكم اعطتني 
رسالة وهي تقول: "لا تفتحها قبل 
المساء "٠‏ 

وفي تلك الرحلة ألقيت نحو ما 
أخطاباً خلال تسعين امسية في أربعين 
ولاية أهريكية١٠‏ ولدى عودتي الى 
الفندق كل مساء كنت أذ خطاً أحجر 
حول المدينة التي تكلمت فيها وبعد 
ذلك اشكرسدل كدي قراءة كلمات 
زوجتي: 


الجدار العظيم 


"سكوتي الحبيب» 

"أعرف تمامآ أن السفر الداثُم هو من صميم 
طبعك ٠‏ ولكم أود لو كان نديك نصف هذا 
النزوع الى المكوث معنا في البيت٠‏ هلا 
تجاسرت على القول لنفسك انك سعيد لأن 
اولثكك الذين حولك هم سعداء أيضاً؟ أتكون 
حياتك قطارا سريعآ وأنت مسافر بسرعة 
ودونها توقف ؟ ألا صبر لديك على الوقوف؟ 

'ان” القلوب التي تخفق لك» القتوي الني 
تحبك» لن تجدها البتة هرة أخرى٠‏ والايام 
القصيرة جذه ستهر سراعاء شلجماذا لا تتوقف » 
وان هرة واحدة» لتستريح قليلا من هذا 
الرحيل؟ : 

"حبي لك على الدوام ٠‏ كيتي ريكس ١:‏ " 

تلك كانت رسالتها الاخيرة الى ١‏ 
ولقد فرأتها هرات لا تخصى ٠‏ 


كهوف وكنوز 

ها أن حصلت على ترخيص السفر 
حعتى طرت الى اوروهكي للمرة 
الثانية١٠‏ هناك أخبرتني الشابة التي 
تمثل المكتب الصيني للسياحة الدولية 
أن علي استكناف الرحلة بالحافلة٠‏ 
فليس هناك خط جوي يخترق جبال 
تيان شان ٠‏ 

لذلك» فبدلا من أن تأخذ الرحلة 
ساعتين جوأ استغرق السفر بالحافلة 
النهار بطوله وردحاً من الليل١‏ وكاد 
صبري أن ينفد من رحلة بدت بلا 
نهاية؛ ووسط ذلك القنوط ثراءعت لي 
منازل هبنية بالطين “واشارة تحمل 
اسم "كا شي" 

وصحوت فن نوهي في منتصف 
العصر وأنا في غرفتي في الفندق'١‏ 
ونظرت من نافذتها الوحيدة الصغيرة 
لأرى عالمة جديدا١‏ لدى زيارتي الاولى 
مير الشرعية قبل أربع سنوات كان 


ض ل 


كتاب الشهر 


الطقس شتاء وقد غطى الثلج الشوارع 
بأوساخها وغبارهاء لكني الآن رآيت 
كاشي على حقيقتها: مدينة صحراوية 
تعع” بالمناجم والمصانع التي تنفث 
الدخان والضباب والغبار عند سفح 
أعلى جبال العالم ٠‏ 

وعلى رغحم نشاط السفن التجارية 
الصينية في الخليج العربي 00 
القرن التاسع عشر) فقد كانث : تجارة 
الصين تعتمد في المقام الاول على 
قوافل الجمال عبر آسيا الوسطى. 
وكانت طريق القوافل تفضي من واحة 
ألى اخرى مروراً بممالك صغيرة 
وبمدينئة كاشي أيضا٠‏ ولا تزال شوارع 
المدينة تعج بالحركة السيوم وقد 
اختلطت الجمال بالشاحنات والحافلات 
والدراجات الهوائية: 

وغادرت الهدينة بعد يومين من 
التجول فيها؛ وركبت حافلة في اتجاه 
خوتان أحد مراكز الحرير الرئيسية٠‏ 
واخترقت الحافلة خطأ متعرجاً في 
الصحراء طوله 01٠١‏ كيلومترا يتصا عد 
هنها الغبارء وكانت شوتان المرحلة 
الاخيرة في خطوط الحافلات والبرامج 
السياحية مما يعنى أن الخطوة 50 
في رحلتي كانت شاقةع اذ كيف لي 
أن أقطع مسافة ١50١‏ كيلومترآ شرقا 
على درك الحريل "في رمعا 413 تفج 
جبال كونلون؟ 

وتذكرت صورة انطبعت في ذهني 
لدى مشاهدتي رسم مجلة "ناشونال 
جيوغرافيك " عام ١١977‏ وكان في 
ذلك الرسم فتى في مثل سني آنذاك 
يقود قافلة من الجمال ذأت السنامين 
على حافة الجدار١‏ وبت كلما شاهدت 
جمالا على درب الحرير آتمنى أن يتاح 


رلا 


يوليو 


لى اختراق الصحراء الي البوابة 
الغربية في جيايوغوان ضمن قافلة 
تعيد الي طيوفآ من رحلة ماركو بولو 
التي تمت قبل قرون ٠‏ 

ولكن :قيل. لي ان ذلك مسعميل: 
"فبعد انشاء الطرق المعبدة حلت 
الشاحنات محل الجهال "١‏ غير أني لم 
أفقد الأمل في العثور على جمكثال 
عنيد لو لم تكن الرحلة بهذه الطريقة 
تستغرق وقتا أطول مما يخولني اذن 
السفرهء 

وأنضممت الى قافلة من عشر 
الحرير وهي في طريقها الى البوابة 
الغربية١‏ وبقينا خمسة أيام هن غير 
توقف يذكر١‏ وكنا نقطع نحو ١0م‏ 
كيلومترآ يوميا ٠‏ 

وفي اليوم الخامس بلغنا كهوفا 
تبعد عشرين كيلومترة خارج أسوار 
مدينة دونهوانغ ٠‏ وكان جزء من 
الجدار يمتد الى هناك ويتجاوز 
جيايونموان ولكن لا يمكن نعته 
ب"العظيم" لأنه مصنوع هن الطين 
المدكوك 0-0 تآكل الكثير هنه بعد 
همضي قرون عليه ١‏ وكان بناؤه تم خلال 
حكم الامبراطور وو من سلالة هان 


وذلك بين العامين ١5١‏ ولام قبل 
الميلاد ٠‏ 
ورأيت علمآ يلوح أهام هبنى٠‏ وقال 


فيدزوار تلك لكهوف ٠واذ‏ وقفت سال 
عن غرفة وقع نظري على تشانغ جين 

وهو مسؤول في مكتب السياحة كفت 
رأيته قبل شهر في لانجو١‏ وعرفني 
للحال وحصل لي على اذن بزيارة 
الكهوف قبل أن أطلب ذلك» علماة أن 


3م وا 


لعلماء الآثار وحدهم حق زيارة ذلك 
المكان ١‏ 

وفي تخوم دوتفوانغ جرف يرتفع 
نحو ١٠٠+١امتر‏ وتتخلله كهوف تبلغ 
تمثال فضلا عن رسوم رائعة على 
الجدران والسقوف٠‏ وأشبرني عالم 
أكار يعمل على حفظ تلك الكنوز القصة 
الآتية التي ترجمها دليلي تشانغ جين: 

"لمات السنين بقيت قوافل 
الجمال تنطلق من دونهوانغ أو تقف 
فيها للتزود بالماء والحاجات الاخرى» 
وكان التاجر الثري يشتري ألف جمل 
ويكتري مثة رجل لقيادها والعناية بها 
ثم يحملها حريراً فاخرا قبل انطلاقها 
في: رحلتها الشاقة. وطوال ثمائي 
سنوات هن مغادرتها دونهوانمم كانت 
أخبار القا فلة تنقطع عن التاجر ١‏ 

"وذلك حدا التجار على تكليف 
النحاتين اقامة نتصب لبوذا عل” 
الرحلة تتكال بالنجاح ٠‏ وبدلا من ابقاءً 
التماثيل معرضة للعوامل الطبيعية 
التي لا م فانها جتعلت ضمن 
كهوف تقيها ٠‏ 

وبعد زيارة الكهوف رافقني تشانغ 
جين.في اهدى الشاخنات الى 
جيايوغوان وقطعنا الطريق في 
محاذاة الجدار١‏ وتبين لي أن معظم 
الجدا الذي أقاهه الامبراطور 5 في 
ذلك الطرف الغربي اختفى وبقيت 
أجزاء متقوضة جنه هنا وهناك وقد 
بنيتث بالطين الذي حففته الشمس ٠‏ 
ووجدنا عددآ من أبرا ج المراقبة التي 
تدل الشواهد على أنه كانت أساساً 
من طبقتين أو ثلاث طبقا ت قبل أن 
تتداعى وتنهار ١‏ 


لكنه حثني على تشديد نفس ع 
نأن يأخذني أليوم التالي الى الحصن 
الذي ثم ترهميمهء وبالقرب من ذلك 
المكان قرية يقطنها الجمثالون مع 
جمالهم ٠‏ وقال دليلي انه سيؤمن قافلة 
جمال لمرافقتي١‏ وأويث الى النوم 
تلك الليتلة وقد عاد الي حلمي القديم ١‏ 
وعقدت العزم على اكتراء قافلة جمال 
ذاك سينا فين نفنهما “نكن القن » الأخلة 
بعض رحلتي برسم يشبه ذلك الذي 
انترعته من الججلة الجغرافية عام 
١١97"‏ 


القافلة 

عند ذلك الحصن يبدا .جدار مينغ 
وهو الاسم الذي أطلق على ذلك الجزء 
من جدار الصين تمييزآ له عن جدار 
الاهبراطور وو٠‏ ولا يزال جدار مينغ 
محافظا على أهميته الاستراتيجية 
التي كانت له هنذ بناثه عام ٠/ا"((١‏ 

وبر دليلي بوعده فأخذني الى 
الحصن في الصباح التالي٠‏ وكانت 
جمالي كلها هناك وهي قافلة من أحد 
عشر جملا من ذوات السنا مين ٠‏ 

ولدى بلوغنا الحصن تم تعريفي 
على رجل صيني متوسط السن يرتدي 
سروالا من قطن أزرق خشن وفوقه 
سترة "هاو" خالية من أي شارة تدل 
على وظيفته ال ر سجية ٠‏ لكني 00 
أن يكون مسؤولا رفيعا في 
التحرير الشعبي”٠‏ وبدا أنه 3 
الكثير عني وعن مههمتي العسكرية في 
الصين إبان الحرب العالمية الثانية١‏ 
وتوجه الى غرفة في الحصن عاد منهاأ 
بقبعة عسكرية صينية تبرز في 


ال 


كتاب الشهر 
يعافهاء فهو كان يشرئب ويصدر 


مقديها نحجمة حمراء كبيرة ١‏ وأعطاني 
اياها ؤقال . بالصينية ما معناذ: “ها 
أنذا أجعل منك عضوا فخريآ في جيش 
التحرير الشعبي١"‏ 

وانتز عت قبعة البيسبول الأمريكية 
عن رأسسي ووضعت تلك الهدية 
مكانها ٠‏ والحق أنها. أعانتني في 
الايام اللاحقة : 

أمضينا اليوم الاول في جوار 
0 وقد التتقطت لي صور وأنا 
أركب الخمل الافامي: ووراتي الحفال 
العشرة الباقية في خط مستقيم أمام 
أسوار جدار الصين العظيم ٠‏ 

وسرعان ها وجدئني اطلع على 
خصوصيات الجمسال وولعها 


بالمشاكسة١‏ وكانت الفتاة التي تقود 
القافلة : كلما شكت 


الركوب ٠‏ وإذ اتقدم نحوه تشد الحبل 
وتتفوه بكلمات يبدو ان الجمل كان 


يوليو 


صوتة مروعآا لم اعرف مثيلا له في 
حياتي٠‏ وكان صراخه يرتحل مسافة 
كيلومترات وأحيانا تنضم اليه الجمال 
الاخرى ١‏ 

وفي النهاية. كان جملي يرضخ على 
مضض » فيحني رأسه ثم يتفرس في 
صخور الصحراء أهامه قبل ان يخر 
على وجههء وبعد ذلك كان ينزل 
قاكمتيه الخلفيتين بعد ثنيههاء» 
فأمتطى تلك الفجوة: بين سناهميه وأنا 
العن نفسي لما سببته لذلك المخلوق 
من عذاب وشكوى ٠‏ 

ولم يكن النزول عن ظهره بأخف 
مشقة من الصعود٠‏ وكنت في آخر 
النهار أتهنى لو كان لي سلم انزل 
عليها ٠١‏ وها البث ان ادعو الفتاة الى 
نجدتي وأنرل عن ظهر الجمل متحديآ 
قواعد الركوب والنزول الثشي هارسها 


رامل 


القوم لحف التي دوه انج كلف 
نظر الي كل من هناك بدهشة حين 
سألت الفتاة ان تمسك برأس الجمل 
فيما ركضت اليه من مسافة ستة أمتار 
وقفزت وتمسكت بقمة سنامية قبل أن 
هرر رجلي اليمنى فوق السنام الخلفي 
وأئبت وضعي في تلك الفرجة 
الطبيعية بين السنا مين ٠‏ 

ولكن يبدو ان صعودي الى ظهره 
وهو غير بارك لم يرقه١‏ وكثيرآ ما 
أدار رأسه واستغرق شي نواح طويل 
وهو ينظر الي باشمئزاز محاولا أن 
يبصق في وجهي من بين اسنانه 
الصفراءء وحاولت تمسيد عنقه 
استلطافا لكنه عضني غير مرة ١‏ 

وفي اي حال فقد كان اليوم الاول 
بمثابة امتحان للصبر والصمود١‏ أما 
الرحلة الحقيقية فلم تبدأ قبل اليوم 
الثاني ٠‏ وسرنا فوق الدذرب الصفراء 
في محاذاة الجدار الذي تصلب بفعل 
الشمس والمطر عبر ألقرون٠‏ وفي 

بعض المواضع كان متاكلا الى حد 

وعلى رغم خيبتي من جراء تداعي 
الجدار فقد سررت ايما سرور لعبوره 
ولحمسه بيدي الاثنتين هرة بعد مرة٠‏ 
ولدى وقوفنا لالتقاط الصور كنت انزل 
عن الجمل وأقفز الى قمة الجدار 
وأمشي فوقه قليلا ٠‏ 

وسرعان ها وصلنا الى الشعاب 
الجبلية التي كانتت بادىء الافر 
فجوات صغيرة: ولكن ها ان بلغنا 
الواحة الاولى ذلك المساء حتى اختفى 
الجدار على نحو غير متوقع٠‏ وفي 
وقت باكر هن الصباح التالي تناولنا 
البطيمخ والشاي القوي وتابعنا 


الجدار العظيم 


طرنك! 0 غير نذا يلي ابقبادف عليه 
الجدار حتى الظلام ٠‏ 

وفي اليوم الثالث تبعناه مسافة 0م 
كيلومترآ قبل ان يختفي من جديدء 
وأريت على الخريطة ان معظم ما 
بقي من الجدار شمالا حتى لانجو ا 
يتجاوز بعض حجار همهتذاعسية: 
ونتصحت باعادة الجمتالين هن حيث 
أتوا ٠‏ 

وأمن تشانغم جين سيارة تابعنا 
فيها الرحلة١‏ وعقدنا العزم على اتباع 
الخط الرئيسي المعيد حتى تبلغ نقطة 
في الشمال ها زال الجدار فيها قائما: 
ومن هناك نبحث عن طريق شمالية 
فرعية تخفضي بنا الى الحجدار» حتى 
إذا وجدته سرت” على القدمين في 
اتجا هيه ١‏ 

وهكذا كان١٠‏ وعدت أمرر يدي" على 
الجدار وأنا اقطع كيلومترا هنا 
وثمانية هناك» والتقط بعض الحجار 
الصغيرة تذكارآ١‏ 

وفي اليوم الرابع وضصلنا» انا 
وتشانغ جين» الى السكة الحديد التي 
عبرتتها سابقا نحو منغوليا الداخلية' 
هناك كانت لانجو الى الجنوب 
والجدار الى الشهمال٠‏ وانعطفنا الى 
ممر ضيق اجتزنا عبره بضعة 
كيلومترات افضت بنا الى تلك الثغرة 
التي قفرت” عندها من جانب الى آخر 
في القطار لتصوير الجدار عبثا: 
وعرفت إذذاك سبب عدم رؤيتي 
الجدار» الا وهو عرض الثفرة الذي 
يبلغ نسعة كيلومترات ' 

كنا هناك شي وقت متقدم من 
العصر ولكن كان علينا اكتشاف 
المكان٠‏ ووجد الساقق ممر في 


١ 


كام الشهر 


محاذاة الجدار فيما نزلت وتشانغ 
جين مسن السيارة وتسلقنا الجدار 
ورحنا نقطعهركضآا٠ونظرت‏ الىاسفل 
فتراءى لي الذهر الأصفر وقد انعطف 
شرقآ ثم شهالا في رحلة الألف ميل 
التي تكون المنعطف العظيمء١‏ وبدا 
الجدار متعرجآا وهو ينحرف شهالا مع 
النهر» لكنه وراء ذلك تبع ضفة النهر 
نحو الافق في خط مستقيم ٠١‏ ولمست 
سطمح الجدار ا لعظيم مرة اخيرة قبل 
ان نتوجه في السيارة الى لانجو ١‏ 
ورصك أر سم خطة لليوم التالي» 
حارصة على الا يفوتني شيء من 
الجدار١‏ ترى ااذهب في سيارة اخرى 
تأخذني حتى الثغرة العريضة ومن 
هناك اتبع خط القطار قبل متابعة 
طريقي الى يينتشوان حيث 0 
الاشارة شي محطة القطارات؟ ‏ ومن 


هناك يتوجه القطار شجالا » فيها 
يتابع الجدار خطه شرقآ عبر سهل 
الاوردوس٠‏ اذا يمكنني اتباع الجدار 
في سيارة ٠‏ 


في الظل 

ادركت” لقال خطدي» ونزلت الى 
با لسياح ٠‏ وقيل إن ياحني شبر مكتن 
السياحة عر فت” أنه يستحيل على 
اجنبي بمفرده ان يأخذ سيارة وان 
جميع السيارات محجوزة ١‏ 

وسألث مكتب السياحة ان يحصل لي 
على بطاقة تخولني ركوب القطار الى 
يكين هع التوقف في داتونغغ ٠‏ 


فشن 


يوليو 


والمدينتان مذكورتان 3-5 ترخيص 
ايا لحن التعمكة كانت أني 
0 قبل شهر من غير ان ارى 
اثرآ للجدار ٠١‏ غير اني الآن بت اعرف 
شيئآ وان قليلا عن طريقة عمل 
القطارات الصينية ٠‏ 

وفي انتظار البطاقة اليوم التالى 
رحت انظم صرتي بعناية١٠‏ وارتديت 
قميصا “سياحيا" ملونا وا عتهرث قبعة 
و كا حقيية تياب ولي ذلك لم 
ابد همختلفا عن اي ببما كيج آخر من 
أولكك الذين كانوا بملأون الباحة١٠‏ 
وتوجهت الى موظفة شابة مسؤولة عن 
تتدلى من عنقي ٠‏ وبعد الصعود الى 
القطار كان على الموظفة ٠نفسها‏ ان 
3 البطاقات مما يعني أن الراكب 
يبقى اسير القطار حتى بلوغ غايته٠‏ 

وهرغت الى مقصورتي في القطار 
مقفلا الباب ومنزلا الستائر رغد 
سروالي القطني الازرق من الصرة 
ومعه - "ماو" والشيعة العسكرية 
بسرعة ا شعري اد تحت 


خارجا الى الممر من غير أن يأتي احد 
ساكلا عن اوراقي ٠‏ 

وعلى رغم كون الصين جمهورية 
شعبية إلا ان "الشعب" لا يتاح له 
ركوب تلك الاجزاء من القطار 
المخصصة للأجانب٠‏ أهما الأحراء 
المخصصة للركاب الصينيين فهي غير 


تل 


مريحة وتقتصر على مقا عد خشبية أو 
تختفي منها المقاعد كليا: لاخر كم 
الجزء القينى من القطار ٠‏ وهناك 
ا متعدت الأرضص رافعا ركبتي وخافضاآا 
رأسي١‏ 

ؤزويدا رويدا اأمتلة المكان 
بالصينيين رجالا ونساء واطفالا 
يرتدؤن ثيابآ كثيابي ويحهلون ا كياساً 
على غرار صرتي الزرقاء٠‏ وإذ اهتز 
القطار: استعدادآ للانطلاق انزلت 
قبعتي قليلا على وجهي' 

وبقيت هناك "6٠‏ كيلومتراً من غير 
ان يشك احد في اهري٠‏ وعلى بعد 
كلاثين كيلومتراً من يينتشوان رفعت” 
رأسي لأرى رجل أهن ببزته البيضاء 
واقفاً هناك ٠‏ وسمعت دقات قلبي 
داخل سترة "ماو"٠‏ الا ان الضابط 
توجة الى القاطرة الملاصقة وعاد 
ليتحدث الى احد الاطفال قبل ان 
ينصرف ٠‏ - 

ودنسك نتصف الليل خفت سرعة 
القطار استعدادا للوقوف٠‏ وترجلت” 
وسط المسافرين الذين راحوا يجمعون 
امتعتهم٠‏ وحرصت على ان ابقى 
بينهم بعد خروجي الى المحظة٠‏ 
وهناك شاهدت رجل أمن: آخر وهممت 
بالابتعاد عند ها استطعت؛ لكنه لم 
يوقف احدا٠‏ وفي الباحة لم أجد اي 


حافلة أو سيارة ١‏ وسار رفقاء الطريق: 


شرقا . وعرفت” الوجهة من التجوم١٠‏ 
لفقم وأنا احاول المشي بثقة خوفا 


ولم انظر الى خريط. طوال الرحلة 


لكلا يفشى سري٠‏ غير اني تعرفت 
على يينتشوان وضواحيبها قبل وفن 


الجدار العظيم 


طويل ٠‏ وكانت محطة القطار تبعد نحو 
نسعة كيلومترات ونصف كيلومتر نرب 
المديئة٠‏ وسرنا ساعتين .قبل بلوغ 
المدينة وأنا حريص على البقاء وسط 
الجماعة من غير كلام١‏ ووجدت فندقآ 
خاطبت موظفيه كما لو كنت حجزت 
مكانا لنفسي قبل اشهر ١‏ وكنثت احمل 
جواز سفري وترخيص الرحلة وقد 
انتزعت القبعة والنظارتين٠‏ وطرح 
علي الموظف الذي كاد النوم يغلب 
عليه سؤالا بالصينية فهمت منه انه 
يود ان يعرف ها اذا كنت احد افراد 
الرحلة السياحية٠‏ ويبدو ان الحظ 
اسعفني بوصول جماعة سياح في 
الوقت نفسهة ' فهررت رأسى ايجاباً 
واخذت منه مفتاح احدى الغرف»٠‏ 

وفي الصباح التالي كنت' اتناول 
فطوري من كعك الرز والشاي عندما 
صاد فست احد افراد الرحلة وهو 
ياباني٠‏ وبخليط من الانكليزية 
المكسرة وأاليابانية تناولنا برناهج 
رحلته؛ وافرحني جدآ انهم ذاهبون 
من يينتشوان الى يولين في محاذاة 


الجدارء والمسافة بين المدينتين #0اعم ‏ 


كيلومترا في حين ان الجدار متقوض 
في نصفها على الأقل٠‏ وكان في 
حافلة صديقي الحجديد بعض مقاعد 
خالية بسبب هرض اصاب عدداً من 
جهاعتة ١‏ 

وهكذا انضممت الى الرحلة 
اليابانية لدى انطلاقها من يينتشوان 
بعد يومين٠'‏ وسحبت خريطتي ودار 
حديث مفعم. بالحيوية بيني وبين 
صديقي وأنا ادله على النقاط التي 
زرتها١‏ وكثيرآ ها ترجلنا من الحافلة 
والتقطنا الصور التذكارية أمام 


0 


الخطام ٠‏ ومهها تكن حال الجدار »فهو 
كانيعني لي ا لكثير في اجرائه جميعا ٠‏ 

وبلغنا يولين منتصف العصر 
واخذني اصدقائي اليابانيون الى 
فندق هناك٠‏ ولها غادرت حافلتهم 
نظرت” لأرى ذراعين او كلاثاآ تلوح لي 
من كل نافذة ٠‏ 


جاسوس! 

انطلقت صباحا وأنا أحاول ملاصقة 
الجدار والاستعاد يمن الطريق 
الرئيسية١‏ إلا أن الجدار اببى ان 
يرافقني طويلا١‏ وسرت بايقاع 
عسكرى نشط يشمل /؟١‏ خطوة في 
الدقيقة. وهذا يعني قطع ستة 
كيلوهترات ونصف كيلو متر في 
الساعة١‏ غيبر ان 


وإذ ذاك دنوت 
من الطريق 
الرئيسية حيث 
أ . اقتصرت حركة 
. السير على عدد 
'*.' من الشاحنات ٠»‏ 
لوسة #فمرل . وجدير بالذكر ان 
5 1 1 .-- منطقة الاوردوس 
5 قفر بملأه الغبار 
0 عدداً من 
5 كلها لمحت جزءا من الجدار» 


مهما ساءت كاله» انحرف عن الطريق ‏ 


لأراه عن كثب٠‏ وذلك استغرق اليوم 
الاول كله في يولين١‏ وافضى بي 


١ 


حطام الجدار 
الشمس تغرب ٠‏ 
وعلى بعد ٠٠١‏ متر هن هناك 
شاهدت سحابة من الدخان تعلو احد 
الأكواخ ٠‏ وتركت صراتي 'وتوجهت الى 
ذلك المكان وهو منزل هؤلف هن 
غرفتين بدا لي انهما شيدتا بالطين 
الأصفر نفسه الذي بني به الجدارء 
ووقف رجل اهام البيت ينشل الماء من 
بكر» وحول المنزرل هزروعات قليلة 
وبعض طيور الدجاج والحيوآان التي 
اقيم حولها سور من طين١‏ ودنوت” 
الرجل وأنا احييه بتلويح يدي 
واقول بالصينية: 'بطيخ ٠٠١‏ ارجوك.” 
وكنت اكلت البطيخ في كل مكان في 
الصين ووجدت انه يقويني طوال 
النهار* 
ويبيدو ان كلماتي ' الصينية التي 
جاءت بلكنة الجنوب الامريكي لم تعن 
شيا لذلك الرجل٠‏ وعندكذ أشرت 
بيدي السى البطيخ في حديقته 
واخرجت” من جيبي اوراقة نقدية 
صينية لاقول له اني اقصد شراء 
البطيخ ٠‏ وفي تلك الأثناء تحلق حولي 
عدد من الأطفال ٠‏ واخرجت بعض قطعم 
الحلوى من جيبي مشيرآ نحو الاولاذ ١‏ 
وقطع الرجل رأس بطيخ من حديقته 


الى تهر صغير فيما 


رادم اياة١‏ 5 له الشكر 
وغرفت الماع ل و شعلت 


النار في قطع من 95 ولا كشا ب * 
ووضعت 'وعاء فيه هماء فوق النار 
واضفت” الشاي الى “الماءع١ء‏ وكان 
عشاثي ذلك الشاي وبعض البطيخ ٠‏ 
ثم تتاولت من صرتي كيسا من دقيق 
الشوفان وبعض رقائق الشوكولاته 


ا 
لق 
51 
أ 
للد 


ديا 
5 
141 
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إنطلاقا مررول قباعتها بأنيت! مججلة اإكار أولا, تع تفتع الذهار امدق واندرليك صدر صنحايها 
لتب تشرض أراء لك من حبلالله عشريةه كاملة فتصبح ‏ وأنت فت موقفك , انم 

عا 
0 0 أو 4 صفعات بالآلسة لكاب وارفتها بصورتك إل الفئوابتتب! 


صندؤق البربيد 1884 بيروت.ليبنان ازمللمهعنالعه 908011088 


*- قاب السبياسية ا والاجماع أوالعسلم أوالأديكت أوالفر. كي" أ شوو 


كيده 
ميرت نتطيع 
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9ج ققدم قاف قفو وا في ع .اميه لج م يد وير 


فق هاه يه و وء سارو 


الجدار العظيم: 


التي صنعت بخصيصا لي في اريزونا 
اعتمادآ على وصفة في حوزتي ٠‏ وبعد 
ذلك سحبت كيس الثوم ونحفوت 
سريعا ٠‏ 

وفسي الصباح ثناولت البطيخ 
والحلوى قبل ان ا شرع في استكشاف 
الجدار ٠‏ وارتضيت بالقليل الذي رأيته 
هذه ذلك اليوم* ونحو المغيب توجهت 
الى هنزل آخر واتبعت طريقة مهائلة 
للحصول على اليطيخ٠‏ واكلت ونمتك 
كما في الليلة الفائتةء وانقض 


اليوهان الثالث والرابع كسابقيهماء 
واذ اختفى اثر الجدار كله تقريبة 
رحت أسائل نفسي عن جدوى بقائي 
في تلك المنطقة ١‏ 


وفي وقت متقدم من اليوم الرابعم 
يلقت بلدة فوغو الصغيرةمهدما يدرت 
مئثئي كيلومتر على القدمين فضلا عن 
المهسافة التي قطعتها مع السياح 
الناناتيين !ونذليك اعخرن” وعد 
المنعطف العظيم على النهر الأصفرء 
واذ لم يكن هناك جسر عبرت النهر 
بقارب قديم يدفعه حبل في الماء ١٠‏ 

وبعد ايام ثلاثة مشيت شرقشا 
وتوصلت :الى بلدة اخري لم احد في 
تخومها اثرا للجدارء في الأيام 
الأهبية القديية كان الخدار ‏ يشكرا 
حاجزة من الشرق ألى الغرب يصد 
هجمات الاعداء الشماليينء لكن 
اقسامآاخرى منه اقيمت بين 
الولايات المتناحرة١‏ ومعظم تلك 
الاقسام يمتد من الشمال الى 
الجنوب» وظفن على .خريطني: أن 


واحدا من تلك الاقسام ليبس بعيدا عن 


حيث انا وأنه جزء من جدار داخلي 
كبير رهم ايام حكم سلالة مينغ بين 


١١1449 4‏ ووصلت الى ذلك المجرزء 
ظهر اليوم الرابع الذي تلا انطلاقي 
مهن النهر الأصفر ٠‏ وارتفعت معنوياتي 
كثيرا أن رأيت أن ذلك الجدار مبئنى 
من الحجر وان ارتفا عه » كذلك عرضه > 
سبعة امتار ونصف متر١‏ وبلغت بي 
الحماسة حدا جعلني اخرج السكين من 
صرتي وأحفر اسمي بالصينية مع ذكر 
العام ١9/٠١‏ مستخدما حجر كمطرقة ٠‏ 

وبلغت عصر ذلك اليوم بلدة 
شوكسيان وفيها خط مزدوج للسكك 
الحديد يذهب الى داتونغ المدينة 
الثانية المذكورة في ترخيص السفرء 
وتبادر الى ذهني بادىء الامهر ان في 
امكاني اخذ القْطا رالى داتونمٌ 
بسهولة كأن الاهؤر كلها جحرث كما 
ينبغي ٠‏ الا ان شوكسيان لم تكن ضمن 
برناهج رحلتي الرسمي مها يعني انه 
لا يحق لي اخذ القطار منها الى 
داتونع ٠‏ ولم يكن لدي اي تفسير 
للطريقة التي وصلت فيهاالى 
شوكسيان ٠‏ تلذلك رجحوت ان يسعفني 
الحظ لأجد المخرج اللائق ٠‏ 

واستطعت اكتراءء- سيارة مع 
سائقها من غير إثارة الشكوك٠‏ وفي 
اليوم التالي قطعت. 80 كيلومتر] 
شمال الجدار حتى وصلت الى 
باوزيشانغ وهي منطقة حلقت فوقها 
خلال الحرب٠‏ ووجدت نفسي مرة 
اخرى أهام الجزء الحجري هن الجدار ١‏ 


وكانت هناك أبراج مراقية تم 


ترميقها :على غرار ها حمل بالئسة 
الى جزء الجدار الواقع شمال بكين٠‏ 
ولم أستطع مقاومة رغبتي في حفر 
اسمي بالصينية في أفضل تلك الأبراج 
جميعاً» وكان ذلك وراء ياوزيشانغ ٠‏ 


وارلا 


كتاب الشهر 


وأمضيت” بقية النهار استمتع 
.بالمنظر وأنا أسير على رقمة الجدار 
وألتقط بعض الصور٠وبلغنًا‏ داتونغ 
مساءء وخلفت ورائي خمسة آلاف 
الكيلومترات المكتين الأخيرة منها 
على القدمين ١‏ ودخلت الفندق ‏ وأنا 
اتشوق الى الاستحهام والاستراحة 
يومآ أو اثنين٠‏ وقدمت أوراقي في 
مكتب السياحة وأنا على أتم استعداد 
لاستثنا ف رحلتي ٠‏ ولكن ما أن دخلت. 
المكتب حتى سمعت” المترجم يذكر 
أسمي هرتين على الهاتف٠‏ ووقفت 
أصغي حسنا الى ها يقول ٠‏ وسر عان ما 
دخل شخص في زي رجل أمن٠‏ وإذ 
دامت نحو أسبوع ٠‏ 


"كيلروي مر من هنا" 

اعترفت للمترجم بأني بدلت 
,هلا بسي لدى ركوبي القطار في لانجو 
مؤكدا حسن نيتي التي لم تتجاوز 
استكشاف الجدار١‏ ورحت أدله على 
الطريق التي ل والخريطة 
أهاهي ٠١‏ ودهشت حين أخذ رجل الأمن 
يقيس المسافات على خريطته هو ثم 
تذكرت أن” تلك المنطقة التي تبعد 
بشع مثات الكيازمارا تعن بي تشوان 
: حيث تركت القطار ربها كانت المجال 
الحيوي للقذا ثف الصيئية ذات الدفع 
الذاتي٠‏ 

إذا لم دكن مديرية الأمن الذا خلي 
لجمهورية الصين الشعبية تعالج أهر 
سائم غادر القطار بلا إذن» وإثئها 


كانت تقف وجهة لوجه أهام, 


ييا | 
1 


"جاسوس 
١84‏ 


يوليو 

ف الأبام اللاحقة لم أكف عن 
إعطاء تفسيرات حول وصولي الى 
يينتشوان وكيف ركبت القطار مرتين 
الى هنغوليا الداخلية وكيف تركت 
القطار لتتبع الجدار العظيم شرقا. 
وأخذ المترجم وقتا لفهم الرواية قبل 
نقلها الى الضابط» 

وعرفت في ما بعد أن المسؤولين 
عن الأمن خابروا الفنادق التي حللت 
فيها في يينتشوان ويولين 
وشوكسيان ٠‏ وفي هذه المدينة الأخيرة 
حيث اكتريت سيارة هع سائقها تم" 
استجواب الساكق ٠‏ 

وددو أن” ضابط الأمسن اهتهم” 
لخريطتي خصوصا العلامات الني 
وضعتتها حصيتك حطفرت أسهسي ٠‏ 
وأوضحت” لن أني قلدت بذلك ها 500 
في أجزاء الجدار الواقعة شهال بكين ٠‏ 

وفي الصباح التالي أوقظت من 
الحوم باكرآا٠‏ وظننتك اش بت شي 
قبضة العدالة الصيئية ٠‏ وطلب مني 
المترجم أن ارافقه هو وضابط الأمن 
في سيارة ذات مون كاكي لحميش 
التحرير الصيني ٠‏ ولم يذكر أي شيء 
عن وجهتنا ١‏ 

ودهشت لرؤية مرافقي يتصرفان 
على نكو هادىء ولائق٠‏ وجلست 
معهما في المقعد الأمامي فيهما 
الضابط يتبع خريطتي غحربا خارج 
داتونغ ٠‏ وبدا أنه كان متجها الى برج 
المررا قبة الذي اعورم اسهي على 
حجاره؟ 

وتذكرت عادة درج عليها الجنود 
الأمريكيون: خلال الحرب العالمية 
الثانية إذ كانوا يكتبون على الجدران 
"كيلروي هر من هنا "٠‏ وبذل المترجم 


الفكرة الى 


بعرم ' 
وعدنا الى السيارة العسكرية ٠‏ لكننا 
لم نذهب مباشرة الى داتونمم» بل الى 


الأماكن الاخرى حيث حفرت أسمي١‏ 
وها انفك الضابط يتحدث الى المترجم 

الذي قال لي إن صاحبنا يذكر لد 
الست 0 ٠‏ 


داتونغ ٠‏ وقضدنا مكتب السياحة على 


نزهة همع "اللجنرال لي" 

في الصباح التالي وجدت ضابط 
الأمن ينتظرني ٠‏ وبعد تحية حاراة 
عرفني على رجل صبني يرتدي هلابس 
زرقاء شية لابيسي: 
"السيد لي ” 1 اه أن 
لكلا ا من 0 آخرء وكان 
اسمه كاسمي الأوسط وسميته بيني 
وبين نفسي "الجنرال ٠‏ وكان 
أحيانا يبرو في الثلاثين وأحياناً في 
هثل سني على رغم خلو رأسه من أي” 
خصلة شعر بيضاء ٠‏ 

ووضعت صرتي في المقعد الخلفي 
من سيارة "جيب " صينية حيث جلس 
السيد لي فيها جلست أنا في المقعد 


.الأهامي مع السائق٠‏ ولم ادر الى أين, 


يل 


كتاب الشهر 


كنا نذهب٠‏ وتبادر إلي أنهم 
لي ١‏ ولكن عوضاآ عن الذهاب شرقا نحو 
العاصمة انطلقت السيارة الى الشمال ٠‏ 
وتنفست الصعداء وقفد وضعك 
خريطتي أهامي ٠ ٠‏ واتكأ السيد لي الى 
الأمام وخاطبني للمرة الاولى بلغة 
انكليزرية ممتازة٠‏ 

قال: "أنا الآن دليلك يا جنرال٠‏ 
تريد مشاهدة الجدار العظيم؟ فليكن 
لك ها تريدء ان جهمهورية الصين 
الشعبية تود" تحقيق رغبتك "٠‏ 

وظهر خط الجدار الرهادي الأزرق 
وأخذ بيزداد وضوحآ: وسرعان ما 
أصبحنا على مسافة ١٠؟(‏ مثتر مند١'‏ 
وأشار السيد لي الى الجبال أهاهنا 
ا لقتسي تفع ضمن الجذار وترتفع 
عمتره: وأضافق أن السيارة لا 

: اختران ذلك الحصن: 'من 

هناك علينا تدبثر أمرنا شخصيا١‏ 

وأنزلنا حمولتنا ولاحظت : د هم 
رفيقي صرة شبيهة بالتي معي ٠‏ وخيل 
إلي أنه رافقني الى هناك ليرى إن 
كان في إنيئط ع ذلك "الأمريكي 
المجئنون" أن يجتاز الجدار فعلا ٠‏ 

وكان امتفا د الأول في تسلق 
| الجبال٠‏ وعلى رغم أن المرحلة الاولى 
أوصلتنا الى !ا رتفاع ٠٠‏ مثر فان 
ذلك بدأ ثلاث هرات أكثر نظرآ الى 
وعورة الأرض ٠‏ وسرت على قمة الجدار 
ودليلي أمامي ٠‏ وكلما بلغنا نقطة 
متدا عية كنا ننزل ونيحث عن معبر 
للماشية نقطعه حتى النقطة الثالية ٠‏ 

وعند الغروب وصلنا الى برج 
مراقبة في حال جيدة٠‏ وأنزل السيد 
لي صرته ووقف ينظر حوله٠‏ كانت 


١ 


يوليو 
الشمس تنحدر هثل كرة نار فوق ذلك 


الطرف هن الجدار المسمهمى "رأس 
الرائع ٠‏ 


وسحب السيد لي هن صرته وعاء 
للشاي ومنصبة ثلاثي القواكم يعمل 
على الغاز المضغوط. وكان معظم 
عشائنا من الحلوى الأمريكية. كم 
اضطجعنا ونمنا داخل البرج٠‏ ولم 
يحمل السيد لي معد آي طعام٠‏ وأظن 
أنه شاء اختبار قدرتي على الجوع 

وفي الصباح مشينا حول البرج 
وقسنا قا عدته التي بلغت مساحتها ١‏ 
مترآ هربعآ١‏ وأوضم دليلي كيف تولى 
مهندسو سلالة ينعم صنع أساس البرج 
وذلك بحفر خنادق متوازية في 
الصوان يبعد أحدها عن الآخر سبعة 
أمثار ونصف متر ) قبل أن يدوا 
أريعة أمتار وعرضه مترة وكثافته 
نصف مترء ولا عجب أن يبقى البرج 
قائكماً على ذلك الأساس الصلب ٠‏ 

واسثمرت رحلقي مع “الخدرال لن»" 
أحد عشر يوما على هذا المنوال» 
أهضينا ليلة واحدة همنها في فندق 
وليلة اخرى لا أنساها ضمن اخدود 
تحت الجدار المتهد"م لجأنا إليد عند 
نقطة مرتفعة وقاية من البرد والمطر 


الغزيرء وقطعنا نحو +٠١‏ كيلومتر في 


أطرف أجزاء الجدار 
طرا في الأرض ١ ٠‏ 1 1 

ونادرآ ها كنا نتحداث ونحن نغذثٌ 
السير في هخاذاة الجدارء لكننا كنا 


وأجمل المناظر. 


نبحث في أمور كثيرة بعد أن نحط 


زحالنا مساء٠‏ وكان السيد لي يتكلم 
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كمعلم شارحآ تاريخ المنطقة 
وطبيعتها ٠‏ وفي المقابل أخبرته عن 
إعجابي بالجدار طوال حياتي» 
خصوصا في ار الك 
عندما حلقت” فوق رأس الثنين القديم 
على البهر الأصفر وتبعت ظلي عبر 
الصطزء الذي نجتازه الآن٠‏ ولدى 
عبوري السريع فوق رأس التنين ذلك 
اليوم شاهدت خمسة حروف صيئية 
عملاقة على ا برج ٠‏ وإذ لمم أعرف 
شرا ءتها التقطت” صورة لها١٠‏ وحمض 
الشريط بعد عودتنا الى القاعدة٠‏ 
واضطر مترجهنا الميجور شو الى 
وهو: "البوابة الاولى في العالم "٠١‏ 

وبدا أن "الجنرال لي " فهم كل ما 
تعتبر نفسها هي العالم وتعد بكين 
مركز ذلك العالم٠‏ وبهذا المعنى ربما 
صم أن تلك البوابة على البحر الأصفر 
هي بوابة العالم الاولى ٠‏ وهي كانت 
هكذا بالنسبة إلي ٠‏ 

وبلغنا نقطة تبعد ٠/ا"ا‏ كيلومتراً عن 
البحر الأصغر ولكن كان ات الو 
ورافقني اليد ل الى القطار حتى 
المقعد ولم يسلمني بطاقتي الجديدة 
الى أن صفر القطار إيذانآ بالرحيل 


استغرق إصدار الأذن الجديد وقنا 
وبفضل رسالة كتبها السيد لي حصلت: 
"خلال اليقية الباقية يمن رخلضي ٠”‏ 
وأخذوني الى النقطة عينها حيث 


الجدار العظيم 


لي٠‏ ومن هناك أمضيت أيامآ ثلاثة 
قطعت خلالها ١١١‏ كيلومترات الى 
بلدة صغيرة اسمها غوبيكو حيث كان 
الكابتن تشو في انتظاري ٠‏ 
ورفض في البدء السماح لي ب 

مسافة ال ٠لا"‏ كيلومترا 0 

قا كلا ان هناك شاحنة تلعبر المسافة 
يوهياً٠‏ وأوضحت” له هدفي فبدا أنه 
قبل: وبت كلما وصلت الى فرجة في 
الجدار تخترقها طريق وجدت إحدى 


شاحنات الكابتن تشو العسكرية فى 
انتظارى٠‏ 


وكنث أقطع مسافة تراوح بين 50 
و1 كيلومتراً يوهيآ٠‏ ومع وشوك 
تحفيق هدفي وجدت أن حلمي القديم 
ينتهي في حين لم أشأ له الانتهاء ٠‏ 
واتجهت أفكاري الس مثات 
الكيلومترات التي خلفتها وراثي وقد 
سرني أني لم أتوان” في أي مرحلة 
منها١‏ وهكذا كانت حياتي كلها فعلا: 
آلو أتمهل حين أستطيع الركض ٠‏ أما 
الآن فوجدتني أفعل كل ها في وسعي 
لأطالة الرحلةء فاتوقف مكلا لالتقاط 
صورة حيث 21 شسي ع بدعوالىيى 


التصوير ٠١‏ 
وتوجهت نحو جيا وشانغوان أي 
"المعبر الجبلي المقر"ن" وهو قمة 


تبعد 0؟ كيلومترآ عن الساحل كنت 
حلقت” فوقها عام 4 وقررت أن 
اقضي ليلتي الأخيرة.نائماً هناك ٠‏ 
وكنت كلما ارئقيت قمة توقفعت. 'أن 
أرى البحر الأصفر منهاء وأخيرآ جاء 
على غير انتظارء وكان الوقت مساء 
والسير على قمة الجدار حذرآء لذلك 
أنزلت الصرة عن ظهري ووقفت هناك 


١١ 


مكبآ ل ) 
تبعته كل” تلك المسافة٠ ١"‏ : 

وحلست استعدادا للنوم وفي نفسي 
صراع بين مشاعر الانتصار ومشاعر 
الندم ٠‏ وتهلصت همرارآا من كيس النوم 
وارتقيت الجدار العظيم بتؤدة لكلا 
يفوتني شيء من المشهده وكنت 
أرقب الأنوار الجداكاب في المدينة 
صورة زوجتي كيتي 0 لقد هر 
على وفاتها تسع سنوات٠‏ وأظن أني 


كنت ألجأ الى تلك الاجور الفريية لذي 
ولم تبرح صورتها 
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د رآ سس الكثنين القدد 


5007 طوال تلك الليلة المؤرقة٠‏ 
وكنت اغغحمض عيني علي أراها وأسهمع 
ها كريد قوله لي٠‏ والحق أني سمعت 
كلماتها الأخيرة وأدنيت اذني الى 
شفتيها وهي تقول: "أعرف أنك تود 
تحقيق تلك الاهور على طريقتك”» 
واني أفهم ذلك ٠٠٠‏ أنا أفهم "١‏ 

وانطلقت نحو سفم الجبل قبل 
شروق الشمس٠‏ وكان السير فجرا 
ضرباً من الغباء إذ كدت ان أهوي 
مرارا٠‏ أليس فن الغباء أن أزل وأكسر 
'رجلي في تلك المرحلة الأخيرة؟ ولما 
عي ا لور ما 
هناك كان معظم الجدار ركاهآ ال 
بلغت الحصن في شائها يغوان وهشو 
من الأمكنة الذي أعيد بناؤهاء هناك 
وقفت أهام الأحرف الصينية التي 
حتفرت قبل خمسمئكة سنة: "البوابة 
الاولى في العالم "٠‏ ش 

وانتهى الجزء المرهم بعد مهسافة 
قصيرة ملاصقة للطريق الساحلية 
العامة التي استحال الجدار خلفها 


كيلومترات ثم سرت خطوتين فخطوة 
أخيرة0٠‏ ووجدتني واقفآ فوق شرفة 
يم التي تعلو البحر. 
وسمعت الأمواج ع على . بعضشض 
الحجار القديمة الي كانت حزءاآ من 
الجدار ٠‏ ا 
ورفعت قبعتي الزرقاء ولوحت” بها 
تلويحة اللنصر أهام السماء التي كانت 
أكثر زرقة »منهاء وبعد ذلك ركضت 
فؤق “كثبان. الرهل. .من رأسن. الثنين 
القديم الى حيث تتكسر أهواج البخر 
الأصفر على جدار الصين العظيم : 
روبرت لي سكوت 


الاعتراف بالفطا 


اعترف بأخطائك على نحو صريح وهرح» 
3 معارفك على الاعتراف بأخطاثهم 
أيضا ٠‏ واياك أن تعاقب أو تنتقد 
بقسوة٠‏ بل تسذكر أن الاطفال» إذ 
يتعلمون المشي» يسقطون مراراء فاذا 
ضربت طفلة كلما سقط» وجدت أنه لن 
يكترث للمشي ٠‏ 


روبرت تاونسند 


فسحات الايام 


مهم جدا أن ينظم المرء حياته؛ ولكن لا 
يقل عن ذلك أهمية ابقاء فسحات في 
أياهنا لما يأتي عفوا وعلى كين غرة' 
ولطالما جاءت فرص الحياة الثمينة من 
مير انتظار وغيرت مجرى حياتنا نحو 
الا فضل ٠‏ ش 
جان هميرسي 


عطية الحب 


انك لن تعرف معنى محبة الآخر لك الا 
بعد أن تختبر الحبيب وفقدهء شاولئك 
الذين لم يحطمهم موت الحب لا يدركون 
مبلغ الأذى الذي قد يجرونه علس 
سوا هم ؛ كما لا يقد "رون عطية الحي ٠‏ 
سيدني هاريس 


الاهانة 


افضل طريقة لتقبل اهانة هي تجاهلها ٠‏ 
وإن لم تستطع تجاهلها فزأيد عليهاء 
وان عجزت عن المزايدة فاضحك» أما 
اذا لم تتمكن من الضحك» فربها كنت 
0 5 قها ٠‏ 


رصل لينز 
بنات الذهمن 


من الحكمة أن يبقي المرء قلما وورقة 
في جيبه ليدون الافكار الي تأئيه عفو 
الخاطر٠‏ فالافكار التي تأتي من غير 
حمشقة هي» في الغالب» 3 بئات 
الذهن١‏ وينيفي تدوينها فورا لانها لا 
شعون + 

فرنسيس بيكون» فيلسوف وكاتب بريطاني 


الوحدة في حضور الآخرين 


الوحدة التي نعانيها في حضور الآخرين 
تفوق تلك التي نعرفها في خلوتنا ٠‏ ففي 
حضرة الآخرء وان يكن شخصاً نحبه» 
تبرز فوارق في الذوق والطبخ :والمزاج 

والنظر الى الامور١‏ ويفقد واحدنا 
انطباعه الاصلي حيال الاشياء ليتساءل: 
"ترى ها موقف صديقي من الامر؟* أما 
في وحدتنا فنعرف مشاعرنا على 


0 


هاي سارتون »؛ شاعرة وروائية 


رالا 


تأملات معاصرة 


التعليم والحس الانساني 
التعليم هو توعية الآخر على الكلمات او 
على المشاكل والمشاغل وعلى الافكار» 
كذلك على القلق والحس الانساني١‏ 
فالعالم مليء بالقلق» والحس الانساني 
هو الحل والجواب ٠١‏ 

صامويل فريدمان 


شهادة الاعداء 


اعتراف المرء بمقدرة اعدائه امر 
يجا بي ٠»‏ فللأعداء كما لجميع مخلوقات 
الله تعالى هدف فشي الوجود١‏ انهم 
ينقدون سلوكنا حيث لا يجرؤ الاصدقاء 
على نقده١٠‏ كها انهم يعرزون تقديرنا 
لذواتنا عبر كلامهم المستهر عنا ٠‏ 

روجر روزئيلات 


المجبال العالية 


الجبال العالية هي !وحش اماكن الارض 
بحيث لا يعيش فوقها كاكن وقتا طويلا ٠‏ 
لكنها تضفي الحياة على اشياء الكون 
الاخرى وتخبيء تحتها حياة قديمة٠‏ 
والناس تجتذبهم الجبال لما توقظه 
فيهم من دهشة وخوف واجلال» وهي 
عواطف شبيهة بالدافع الذي يقود 
شخصا الى مكان عبادة من نمير ان 
يدري١‏ وربها كانت هذه الامكنة 
كا لمعابد تدعونا الى الغوص في مساكل 
الوجود الاساسبة ١‏ 

جون ريدر 


ألوقت 


لكل امرىء علاقته الشخصية بالوقت٠‏ 
فالمنتظر يقيس الوقت»؛ والمؤرخ 
يسجله» والمتبطل يقتله٠‏ ولكن مهما 
تكن علاقة الانسان مع الزمن» فقد 
اعطينا جميعا مهلة واحدة : اذ ان اليوم 
مهؤلف من 2؟ ساعة والاسبوععم هن 58( 
ساعة٠‏ فلماذا لا نستغل هذه الساعات 
حبسئا؟ 


دئيس هنسلي 


ل 


الفتى والثور 


“© اسك بالف الاق راف قور عاد 


يطارده وسط مرعى؟ 
لقد نظر هذا الفتى أمامه» فلم يجد 
ههربا سوى شجرة دهرية يرتفع أدنى 
أغصانها ثلاثة أمثار عن الارض٠‏ وما 
كان منه الا ان ركض نحوها وقفر قفرة 
هائلة ٠‏ فلم يبلغ الغصن وهو صاعدء لكنه 
بلغه وهو نازل ٠‏ 

حكيم مجهول 


الانسان القديم 


فيما ينظر عالم الآثار الى جمجمة» فانه 
يعرف أن صاحبها كان يعرف الاجوبة عن 
الاسئلة الكثيرة التي تحير فكره٠‏ وعلى 
رغم الفوارق الحضارية بين الاثنين» 
يكون اختبر أحا سيس ومشا عر ممائلة ١‏ 
ايفور نويل هيوم » عالم آثار 


في السرثاء والضرتاء 


ربها كان العزم على المضي” هو الذي 
يتيح الصمود لريجات كثيرة١‏ واذا صم 
ان العزم هرادف احيانا للفردية او 
للعناد» فهو هرادف ايضاً للحب وتكريس 
الذات٠‏ وتعاهد الزوجين على الا خلااص 
المتبادل في السراء والضراء لا يعني 
السراء فحسب» بل الضراء ايضآ التي 
هن دونها لا تكتمل حياة ١‏ 

1 جويس كولوني 


رماد الحياة 


اوثر ان اكون رهادا لا غبارا»ء لان الرهاد 
هو انطفاء الحريق ١‏ كما افضل ان اكون 
نيزكآ متلألثة لا كوكباة خامداء فان 
وظيفة الانسان الصحيحة هي ان يحيا» 
لاان يعيش٠‏ 

جاك لندن » رواثي امريكي 
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